


ل علو الهمّة في حب الله والشّوْقٍ إليه 1ا 


« امحبّة هي المنزلة التي فیہا تنافس التنافسون » وإلمبا شخخص العاملون ء 
وإلى عَلمها شمّر السابقون » وعلیہا تفانى الحبون » وبرّوْح نسیہما تروح العابدون ؛ 
فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرّة العيون ء وهي الحياة التي مَن خُرِمھا 
فهو من جملة الأموات ء والور الذي من فدہ فهو في غار الظلمات » والشفاء 
الذي من عُدِمه حلت بقلبه جي الأسقام » واللَذّ التي من لم يظفر بها فعیٔشہ 
كله موم وآلام . وهي روح الإيمان والأعمال > والقامات والأحوال » التى 
مت خلت منها تھی اسب الذي ل روج قيد :جل | أثقال السائرين إلى بلاد 
م یکونوا إلا ينيل الآ اا وتومتلهم إل منازل ‏ يتكوفوا دوم أرقا 
واصليها ء وثبوٌتهُم من مقاعد الصذق مقامات لم يكونوا لولاها داخلیہا . وهي 
مطايا القو م التي مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب » وطريقهم الأقوم الذي 
يلغهه إل مناز لهم الاول سن قریب , 

الله نقد ذهب آھلھا بشرف الدانيا والآخرة ؛ إذ لمى من معي بوب 
اوفر نصيب . 

وقد قضى الله » يوم قدّر مقادير الخلائق بمشيكته وحكمته البالغة ؛ أن 
المرء مع من أحبٌّ ء فياها من نعمة على الحبّين سابغة !! 

تله لقد سيق القوم السعاة ء وهم على ظهور الفرش نائمون » وقد 
تقڈُموا ال رکب مراحل ؛ وهم في سورهم واقفون . 

من لی بل سيره المدللٍ تمشي رويدًا وتي في الال 

أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم : حي على الفلاح . وبذلوا نفوسهم 
في طلب الوصول إلى محبوبهم » وكان بذلهم بالرضا والسماح ؛ وواصلوا إليه 
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الین بالادلا ج والغدو والرواح . 

تالله لقد حمدوا عند الوصول سُراہم ء وشكروا مولاهم على ما 
أعطاهم . وإنما یحمَدُ القومُ السرى عند الصباح . 

أول: قندة مرق اتات السا بل الروح + فسا للمفاس الجباث اابخیل 
وسومھا ؟! 

یکم المحبٌ باع وصلَهُمٌ فمن الذي يتاع بالشمَنِ 

اللہ ما هرلت فيستامها المفلسون ؛ ولا كسدت فيبيعها بالنسيعة 
المعسيرون . ند اقث للعرض في موق من يزيد فلم برض للها اٹمن دوذ 
يذل النفوس © تاشر البطالوة وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون 
ثمئًا ؟ فدارث السلعة بينهم ووقعت فی يد أَذْلَةٍ على المؤمنين أعزٌة على 
الكافرين ک4 ر الائدة : ٥٤٥‏ . لما كار المدّعون للمحبّة طولبوا بإقامة بينة على 
صحة الدعوى » فلو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادّعى الخلى حرقة الشجی . 
فتنوع المدّعُونَ في الشهود » فقيل : لا ثقبل هذه الدعوى إلا ببيّنة ؛ ف قل 
إن كنع تبون اللہ فاتبعوني يحببكم اللہ ک4 رآل عمران : ٠١‏ ] . فتأخر الخلق 
كلهم » وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه » فطوليوا بعدالة البينة 
بتركية ل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لؤمة لاثم ک4 [ الائدة : :ه ) فتاخر 
أكثر الحبين » وقام امجاهدون » فقيل لهم : إن نفوس ا حبّین وأموالهم ليست هم » 
فهلمُوا إلى بيعة (( إن الله أشعرنى من المؤمدين أنفسهم وأمواهم بن ہم الجنة © 

[ التوبة : ٠١١‏ ] . فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن » وجلالة من جرى 

على يديه عقد التبايع ؛ ؛ عرفوا قذر السلعة وأن ها شأنًا ء فرأوا من أعظم الغبن 
أن يبيعوها لغيره بن بخ ؛ فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضى من غير بيوبت 
خيار » وقالوا : « والله لا نقيلك ولا نستقيلك » . فلمًا ت اتك وساموا 
الع + اقل لم : لسارت الفوسك وافرالکم انا ۽ رعدناعا علیکم أرق ا 
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كانت فإ ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أموائا بل أحياءٌ عند رهم 
يرزقوك گ4 [آل عمران : ۱٦۹‏ - ۱۷۰] . 

وإذا غرستٌ شجرة الحبّة في القلب ء وسُقیت بماء الاخلاص ومتابعة 
اغبیب + آرت أنواع الهار » وٹ كلها كل سين باذج رگا + الها غابت 
في قرار القلب » وفرعها متصل بسذرة المنتبى . 

لا يزال سعي ا محبٌ صاعدًا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء ف إليه يصعد 
الکلم الطیب والعمل الصاح يرفعه م4 [ناطر : ٠۰‏ ) . 

قال اللہ تعا لی : ٭ قل إن كان آباؤکم وأبناؤم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرثكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن ترضونها 
اليس کک برعي ويه لي سياد ر حتى یات الله بأمره 
والله لا ہدی القوم الفاسقين ہ4 [ التوبة : ١+‏ 

وقال تعالى جروس سا یم أندادًا يبونهم 
كحبٌ الله والذين آمنوا اشد حبًا لله © ر البقرة: ٠٠١‏ ] . 

وقال تعالى : ف يأيها الذين آمنوا مَن يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله 
قوم هم بوهم أذلة عل الین أعزة على الكافرين جاهدون في سیل ال 
ولا يخافون لؤمة لام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم 4 
د المائدة : 4ه ع . 

وی « الصحيحين » : عن أنس > عن النبي عو قال : ١‏ والذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحد 5 و حب إليه من والده وولده والناس أجمعين ) . 

وفي « الصحيحين ) أب يضًا : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
ا رسول الله » والله لأنت اح إلى من کل شىء إلا من نفسي . فقال : 


. ۹ - 5/9 مدارج السالكين‎ )١( 
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"لأ 
1 لا ہا ع ۽ کی أكون اح لاس تساك × ۔ قال ف راہ لانت اب 
إلى من نفسی . فقال : و الان يا عمر » . 

ومعلوع أن محبة الرسول تابعة لمسيّة اف عر وجل > تعاالظ بمحية الله 
عز وجل ؟1 . 

وقال تعالى : # يأيها الذين آمنوا إذا جاء5 المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيمامبنَ فإن علمتموهیٌ مؤمنات فلا ترجعوهنٌ إلى 
الکفار © [ امتح : ٠۰‏ . 

ال اين عياى في عذه الآية :کات اراد إذا أن کیں کل اتيم ) 
علفها يالل ها غرچت من : بغض زوج إلا حبًا لله ورسوله . 

: وفي الصحيحين ) عن أنس رضي الله عنه ء عن النبي ع قال‎ ١ 
ت و الإيمان : أن يكون الله ورسولة لحب‎ 
إليه ما سواضما ء وأن جت الع لا مله إلا الل ء وأ يكره أن يعرذ فى آلکفر‎ 
. » بعد إذ أنقذه الله » کا يكره أن يُقذف ف النار‎ 


وعن معاذ - في حديث اختصام الملا الأعل - عن النبي عو قال : 
« أتاني ربي تبارك وتعا ی في أحسن صورة ؛ يعني في المنام ) فذكر الحديث ء 
وقال في آخرة :و قال : سل . قلت : اللهمٌ إني أسألك فغل ال خیرات » وترك 
رات + ومن المساكين ء وأن تغفر لي وترحمني » وإذا أردتٌ بقوم فتنة 
فتوفني إل باد خی شرت ٠‏ واسالکہ سان + وح کن اغ وس کر 
عمل يقرّبنى إلى حك » . فقال رسول الله ملقم و عه : و نا حل فادرسوعا : © 
کل سا ا“ ۔ 


21 حديث صحيح : أخرجه أ حمد ء والترمذي وقال : حسن صحيح . وخرجه الام 
وقال : صحيح الإسناد . وصشّحہ الألباني في صحيح الترمذي رقم ۲٥۸۲‏ . 
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وفی ١‏ الصحیحین » : عن أنس : أن رجلا سال النبى عله » قال : 
من الساعة یا رسول الله ؟ قال : و ما أعندت. لها 4 + قال : غا اعنوث 
لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة » ولكنّى أحبٌ الله ورسوله . فقال 
رسول الله ع4 : و أنت مع من أحیث » . 

وفي رواية للبخاري : فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال : « نعم ) . قال 
انس : ففرحنا يومئذ فرحًا شديدًا . 

وفي رواية لمسلم : قال أنس : فما فرحنا بعد الاسلام فرحًا أشدّ من 
قوله : « أنت مع من أحببتٌ » . 

° سے 8ا و ار 1 

قال أنس : فانا أحبٌ اللہ عز وجل ورسوله لگ » وأبا بكر وعمر 
وأرجو أن أكون معهم ء وإن لم أعمل بأعمالهم . 

قال بعض العارفين : یکفی للمحبين شرفا هذه المعيّة . 

زقال سمتون 37 ذهب المحون بشرف الدنيا والأعرة ؛ لا رسول الله 
عه قال : « المرء مع مَن أحبّ ؛'' . فهم مع الله في الدنيا والآخرة » . 
الأسباب الجالبة للمحبّة المقوّية ھا : 

8 الأسباب الال للمحّة والفدية ما رة ٤‏ میا : 


الأول : قراءة القران بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . قال رسول الله 
كلق × و عن مره أن عت الك ور سر لاہ قلا فى الد" , 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنساني عن أنس ء ورواه 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود . 

(۲) حسن : رواه البیہقی في سننه ء وأبو نعم في الحلية » وابن شاهين ء وابن عدي 
في « الكامل » عن ابن مسعود » وحسّنه الألباني في صحيح الجامع رقم 5168 . 





الثاني : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ؛ فإنها توصله إلى درجة 
امحبوبيّة بعد امحبّة ؛ کا جاء في الحديث القدسي : ١‏ ... ولا يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتی أحبّه ) . 
الغالث : دوام ذكره على كل حال ؛ باللسان والقلب والعمل وا حا 
فنصيبه من الحبّة على قڈر نصيبه من الذكر . 
تال ذو الوت : مع شغل قله ولساله بالذكر ٤‏ عدف الله ف هلبه تور 
الااشتياق إليه . وقال إبراهم بن الجنيد : كان يقال : من علامة انحبّة لله : دوام 
الذكر بالقلب واللسان ؛ وقلما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله 
عز وجل . 
وقال إبراهم بن أدهم : أعلى الدر جات أن یکوت ذكر اللہ عندك أحلى 
من العسّل » وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف . 
وقال مال بن دینار : ما تلدّذ المتلذذون بمثل ذكر اللہ عو وجل , 
يا من يذكرّني بعهٗد أحبّتي طاب ا حدیثٌ بذكرهمْ ویطیبُ 
اعد الخدت علي عن يات إن الحديث عن الحبيب حبيبٌ 
ملا الضلوع وفاضٌعنْ اجنابہا قلت إذا ذکِڑٌ الحبيبُ یذوبٌ 
ما زا خف ضاربًا بجُناج ‏ يا ليت شعري هل تطيرٌ قلوبُ؟ا 
وقال الشاعر : 
خطراتٌ ذكري تستثيرٌ مودي وأحس مہا في القلوب دبا 
لا عضي ل إلا وفيه ية فكان أعضان لفن قلويا 
الرابع : إيثارٌ محابّه على محابّك عند عبات الهوى ء والتسئم إلى عابه 
وإن صعب المرتقى . 
الخامس : مطالعة القلي لأحاف وصقاته: » ومشاعدها ومعرقتا + وتقلبه ق 


V٠.۵ 





رياض هذه المعرفة ومباديها » فمن عرف الله باسمائه وصفاته وأفعاله أحبه 
لا محالة . 

عن .عائقة. : أن رسول الل ع بعت رجلا على مسري فكان يقرأ 
لأصحابه ى صلارة و فيختم ب ل قل هو الله أحد > ؛فلمًا رجعوا ذكرواذلك 
لرسول الله کپ » فقال ٠‏ سلوه : لأ شيء يُصنع ذلك ؟ ) . الوه 
فقال + لأنها صفة الرحمن + فأنا حب أن قرا بها . فقال رسول اللہ کک : 


) أخبروه أن الله جه" , 


السادس : مشاهدة بره وإحسانه والائه ء ونعمه الظاهرة والباطنة . 

السابع - وهو من أعجبها-: انكسار القلب بين يدي الله تعالى » وليس 
في التعبير عن هذا المعنى غير الا ماء والعبارات . 

قال الفضل الرقاشي : والله لو جُمع للعابدين جميع للّات الدنيا بحذافیرھا ؛ 
لکان امتبان أنفسهم لله بطاعته لذ وأحلى دعم عن اک 

الٹامن : الخلوة به وقتّ النزول الالھی ؛ لمناجاته وتلاوة كلامه . والوقوف 
بالقلب والتاذب بادب العبودية بين يديه » ثم ختّم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

التاسع : مجخالسة ا حبٔین والصادقين › والتقاط أطايب ثمرات کلامھم کا 
ينتقى أطايبُ الثمر » ولا تقكلم إلا إذا ترجّحت مصلحة الكلام » وعلمتٌ أن 
فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك . 

العاشر : مباعدة كل سببٍ يحول بین القلب وبين ن الله عز وجل . فمن 


هذه الأسباب العشرة ول الحبون إلى منازل اة » ودخلوا على الحبيب ٠‏ 
وملالد ذلك كله أمران : 


)۱( السيرية : هن القطعة عن اليس ء سيت سرية 8 لہا تسری رق تا 
(٦‏ متفق عليه . 





: استعداد الروح لهذا الشأن‎ - ١ 

دم المحبٌ بُباغ وصْلْهُمُ فمن الذي يبتاحٌ بالَّمَنٍ 

أو كما قالوا : 
أنتَ القتيل بكل من أُحْبَيْعَهُ فاخت لنفسيك في الھوٹی مُن تصطفي 

.» وانفتاح عين البصيرة . وبالله التوفيق‎ - ٢ 

الحادي عشر : قطع علائق الدنيا ء وإخراج حب غير الله من القلب ؛ 
فإن القلب مثل الإناء لا يتسع للخل مثا ما ل يخرج منه الماء ؛ فإ ما جعل الله 
لرجل من قلبيّن في جوفه 4 [لأحزب : ؛ ] وكال الحبّ في أن يحب الله عز وجل 
بكل قلبه » وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره . فبقدر ما 

الافي عشر : قوة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلاؤها على القلب: : 
وذنكت بعد تطهير القلب عن شیع شرا الذنيا وعلائقها ؛ يجري مجری وضع 
يدر ف الأرض بعد فقا ور ولد من هذا الیڈر شجرۃ اخية والمعرفة . 
ولا يُوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب » إلا بالفكر 
الصافي والذكر الدائم ء وال جد البالغ في الطلب والنظر المستمر في الله ء وفی صفاته 
وني ملكوت أسمائه وسائر خلوقاته . 

والواصلون إلى هذه الرتبة ينقسمون إلى : 

الأقویاء : ويكون أول معرفتهم بالله تعالی » ثم به يعرفون غيره » وإليه 
الإشارة بقوله تعا لی : 9 أو لم يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد 4 رنست: 
٢ء‏ وبقوله تعالى : 4 شهد الله أنه لا إله إلا هو © [ آل عمران :۲۱۸ . وقول 
الصالح : « عرفت ربي بربي » ولولا ربي ما عرفت ربي ) . 


)1١‏ رد د السالكين جرف ۱۹/۳ سر 
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والضعفاء : ويكون أول معرفتہم بالأفعال ثم يترقون منہا إلى الفاعل . 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : 8 سنريهم اياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتی يتبين 
هم أنه ا حثی 4 ر فصت : ٣ء‏ ] وهذا الطريق هو الأسهل على الأكثرين وهو 
الأوسع على السالكين ء وإليه أكثر دعوة القرآن ء عند الأمر بالتدبر والتفكر 
والاعتبار . 

والعرفة بحر لا ساحل له » فلا جََرَم أن تفاوت أهل المعرفة في الحب 
لآ ج کو . 

قال بديل بن ميسرة : من عرف ربّه أحبّه » ومن عرف الدنیا زهد فيها . 

وقال عبيد الله بن محمد التميمي : التنفكر في نعم الله أفضل العبادة . 

« وقال الحسن : أوصيكم بتقوى اللہ عز وجل » وإدمان التفكر ؛ فانه 
مفتاح خلال الخیر كله ء وبه بخص الله کل موفق . واعلموا أن خير ما ظفر 
به مدرك من تفكر بخالصة الله وشرب كأس حبّه » وإن أحباءً الله هُمْ الذين 
ظفروا بطیب الحياة » وذاقوا لذة نعيمها ء بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم » 
وما وجدوا من حلاوة حبّه في قلوبهم ‏ ولا سيما إذا خطر على بال أحدهم 
ذكر مشاقيعه ۽ و كفاش ستور الحُجُب عنه في المقام الأمين > والسرور الدام » 
ورام جلاله » وأسمعهم لذة منطقه » ورد عليهم جواب ما ناجوه به أيام 

نهم » إذ قلوبہم به مشغوفة ء وإذ موذتہم إليه معطوفة ء وإذ ہم له مُوثرون » 
5 منقطعون ء فشر فلْیّشر المصفون له دهم ؛ بالمنظر العجيب با حبیب » فوالله ما 
راہ يحل لعاقل ولا مم به به أن يستوعيه حب أحد سو حب الله عر وجل :29 . 

لو تفكر الإنسان في قول خلوق ‏ خلوق : 

وکنٹ أرى أن قذ تناهى بي الهوئى إلى غاية ما فوْقَها لي مطلّبٌ 


14 
)١(‏ استنشاق نسم الانس ص٥٥‏ . 
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فلا تلاقينا وعاقت حك يقتت آئی إنها كنت الب 


فكيف بالخالق الملك » الحٌّ العظيم ء الذي لا يقدر حق قدره ء ولا 
بط عاف يه علا ع ولا تسصوت 4 عات ع هو کیا آئی على اش 

انا يكقيعا قزل رثنا لملايكه الذيد پاسوت مالس الذكر :و فكيق 
لو رأونی ؟ » . فيقولون : لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة » وأشدّ لك تمجيدًا 
وتحميدًا » وأكثر لك تسبيحًا . 

السبب الثالث عشر : معاملة الله بالصدق والاخلاص ومخالفة اهموى . 

قال بشر الحافي : قال فتح الموصلي : مَن أدام النظر بقلبه » ورّئه ذلك 
الفرح با حبوب . ومن اثرہ على هواه ورثه ذلك حبّه إياه . ومّن اشتاق إليه 
وزهد فيما سواہ » ورعى حقه وخافه بالغيب » ورّئه ذلك النظر إلى وجهه 
الكريم . 
السري السقطی من سادات الحبين الصادقين : 

انظر رحمك الله إلى صذق السري السقطي مع الله » وكيف ورثه ذلك 
ای لله .ققد کان للسری دكان فاحترق السوق الذي فيه الد کان > وم يحترق 
كانه ع فاخ ذلك ء قال : المد لله . ثم تفكر في ذلك » فرأى أنه قد سر 
بعطب الناس وسلامته ء فتصدّق با في دكانه » فشكر الله له ذلك ورقاه إلى 
درا ا 

سكل رحمه الله عن حاله فانشد : 

من ليك وان عضو فؤاوه. ل يدر كيف. تنك الأكباد 

« وبلغ من أمره أنه لما مرض رفع ماؤه إلى الطبيب » فلمًا راہ الطبیب ء 
قال : هذا عاشق.فصعق حامل الماء » وغشی عليه . 

ونظروا إلى جسده مرة وكان سقيمًا مضنيًا ء فقال : لو شعت أن أقول : 
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هذا کله من محيته. ٤‏ لقث وا“ 
درجاث المحبة : 


قال اهروي : « وهي على ثلاث درجات : 
الحبة الأولى: ممبّة تقطعٌ الوساوس, ولذ ا خدمة, ولي عن المصائب»: 
فال ابن القم + 9 إن الوسواس وني متافضات .. فإك اقب وجب اسنيلاء 
ذكر الحجوب على القلب , والوساوس تقتضى غيبته عته » حتی توسوس له نفسة 
بغيره . فبيْن الحبّة والوساوس تناقضيٌ شديد ء کا بین الذكر والغفلة ء فعزية ا حبة : 
تنفي تردّد القلب بن ا حبوب وغيره ء وذلك سبب الوساوس . وهيمات أن یجد ا حب 
الصادق فراغا لوسواس الغیر ء لاستغراق قلبه في حضوره بين يدي محبوبه . 
وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والاعراض عن الله تعالى ؟ ومن .أين يجتمع الحبٌ 
والومتواس گا 
لذ کان کے نے ال عق ہا یقسم فكرة ویسوس 
وب يلد بخدمة بوبه ». فيرتفع عن رؤية التعب الذي يراه الخلى في أثناء 
الخدمة » وهذا معلوم بالمشاهدة . 
وال عند ى لذ افیة ما سيه الصائب + ولا تد من سوا ما يمد غيره: : 
حدى کاله قد اکیسی طبيغة انا ليست اطبيعة اخلى ‏ بل شر سلطان اة 
حتى يلتدّ لمحب بكثير من المصائب التى يُصيبه بها حبيبه أعظم من التذاذٍ ا لی بحظوظه 
وشهواته » والذوق والوجود شاهد بذلك . واللہ أعلم بدا 
قال امروي : ( وهي محبّة تنبت من مطالعة المثة » وتقبت باتبا ع السئّة : 
وتنمو على الاجابة بالفاقة ) . 


۵0 اہتنشاق نسم الس صه ه . 
(۲) مدارج السالکین ۳٦/٣‏ . 





قال ابن القم عنہا: « تنشاً من مطالعة العبد ت الله عیب پر ان 
والظاهرة » فبقذر مطالعته ذلك تكون قوة ا حبة ؛ فان القلوب 
ل سمل مع کسی لیا وتفش تكبا ٹھا ولس ایا ی واد 
إلا من الله » ولا إساءة إلا من الشيطان . 


ومن أعظم مطالسة متا الله علي خيده ؛ تايا لمسي» وسرشد دوا 
وجهه ومتابعة حبيبه . وأصل هذا : م يقذفه الله في قلب العبد ؛ فإذا دار 
ذلك النور فى قلب العیذ وذاته + أشرقت ذانہ + فرأى فيه نفسه » وما آهلك 
له من الكمالات والمحاسن ؛ فعلت به همه » وقويت: عزیمته ‏ وانقشعت 
عنه ظلمات نفسه وطبعه» فرقیث الروح حيتئذٍ بين اليّبة والأنس إلى الحبيب 
الأول . 
نقل فاك حیث شعت لوي ها السب الا السمب الأول 
كمْ منزل في الأرض يألفهُ الفتى ‏ وحنيسُه أبدًا لال منزل 
وهذا النور كالشمس في قلوب المقربين السابقين » وكالبدر في قلوب 
الأبرار أصحاب اليمين ء وكالنجم في قلوب عامّة المؤمنين . وتفاوتهم فيه 
كتفاوت ما بين الزهرة والسهى . 
وثبات هذه ا حبة إنما يكون بمتابعة الرسول عي في أعماله وأقواله 
وأخلاقه . فبحسب هذا الاتباع ؛ يكون منشا هذه المحبّة وثباتها وقوتها . 
وبحسب نقصانه يكون نقصانها . وهذا الاتباع يُوجب المحبة والمحبوبية 
معًا ء ولا يتم الأمر إلا بهما . فليس الشأن في أن تحب الله » بل الشأن فی 
أن سے الله : ولا سك اھ ال إ6 اگ سے للد | اتا » و اة 
خبرًا » وأطعته مرا » وأجبته دعوة ء واثرته طوْعًا » وفنيت عن حكم غیرہ 
بحكمه » وعن محبّة غيره من الخلق بمحيّته » وعن طاعة غيره بطاعته ؛ وإن 
لم يكن ذلك فلا تتعن » وارجع من حيث شعت فالتمسْ نورًا ؛ فلستٌ على 
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ء. - وتأمل قول : « فاتبعولي بكم الله 4ر آل عمران : ٣١‏ ] أي الشأن في 
Py‏ > لا في أنكم تحُونہ » وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب عي . 

١‏ وتدمو على الإجابة بالفاقة » : أن يجيب الدّاعي بموفور الأعمال » وهو 
حال منہا كأنه ۾ يعملها » بل يجيب دعوته مرد الافلاس والفقر التام ؛ فإن 
طريقة الفقر والفاقة تأبى أن يكون لصاحبها عمل أو حال أو مقام ء وإنما یدخل 
على ربه بالافلاس المخض والفاقة ا جرّدة » ولا ريب أن ا حبّة تنمو على هذا 
المشهد » وهذه الإجابة . وما أعزه من مقام ء وأعلاه من مشهد » وما أنفعه 
للعبد:ء وها أجلبّه للمحبة . وال المستعان وآ“ 

« الدرجة الثانية : محبّة تبعث على إينار الح على غيره » وثلھج اللسان 
بذكره ء وغل القلب بشهوده , وهي ممبّة تظهر من مطالعة الصفات ء 
والنظر إلى الآيات › والارتياض بالمقامات ) : 

قال ابن القم : « هذه الدرجة أعلى مما قبلها ء باعتبار سببها وغايتها . 
فإن سبب الأولى : مطالعة الاحسان والمنّة » وسبب هذه : مطالعة الصفات ء 
وشهود معانی اياته المسموعة » والنظر إلى اياته المشهودة » وحصول الملكة في 
مقامات السلوك ء وهو الارتياض بالمقامات » ولذلك كانت غایتہا أعلى من غاية 
ا قیلھا' ۔ 

رلكسلها وقوعا فإنها اتی من اغب أن يترك لأجل الح ما سواه ء 

فيوثره على غيره » ولا يُوثر غيره عليه » ویجعل اللسان لهجا بذكره » فان مَن 

أحبٌ شيًا أكثر من ذكره » وتعلق القلب بشهوده لفزط استيلائه على القلب 
وتعلقه نہ سے کال لا ناهد غير . 


. ۳۸ - ۳/۳ مدارج السالكين‎ )١( 
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وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات بإثباتها أولا ء ومعرفتها ثانا ؛ 
رقی التحريف والتعطيل عن اتضصوصها الا » ونفی التمثيل والتكييف عن 
معانيها رابعًا . فلا يصح له مطالعة الصفات الباعثة على المحبة الصحیحة ‏ 
إلا بهذه الأمور الأربعة » وكلما أكثر قلبه من مطالعتها ء ومعرفة معانيها » 
ازدادت محيّته للموصوف بها . ولذلك كانت الجهميّة قطاع طريق المحبّة ء 
بين المحبين وبينهم لست الأحمر . 

وقوله : « النظر إلى الایات » : أي کار فر والاعتبار إلى اياته 
المشهودة » وفي اياته المسموعة ؛ وکل منهما داع, قوي إلى محبّنہ سبحانه ؛ 
گا أدلة حل حفات کل ۾ ولعرت لاله ۾ وتو يد روگ وال + ول 
حكمته وبره » وإحسانه ولطفه » وجوده وكرمه » وسّعة رحمته وسبوغ 
نعمته » فإدامة النظر فيها داع - لا محالة - إلى محبته . 

وكذلك الارتياض بالمقامات ة فإن من كانت له رياضة وَمَلكة فی 
مقامات الاسلام والإيمان والاحسان ؛ كانت محبته أقوى ؛ لن محبة الله له 


أتم . وإذا أحبٌ الله عبدًا أنشاً فى قلبه عبت(" , 


وتوحيد ا حبة والبقاء أكمل من توحيد الفناء ‏ وأعلى مقامًا وأجل مشهدًا ء 
وهو مقام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ء وخواص المقرّبينَ . ولسان 
اكببةا اتم + ومقامها أكمل + وحافا اقرف » وصاحيا من أهل الصجر لا 
رہ واقکین لا لوین والقاء لا ناء ولسان تانب عن كل لسان ‏ 
وبيانة واف بكل خوق. » ومقامه أعلى. من كل مقام ء فهو مین على كل مَن 
دوته من ار ایر للقامات ؛ لأن م مقامه ير على اللقامات “كلها , 


ل 


. وم‎ - ٣۸/۳ مدارج السالكين‎ )١( 
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العبوديّة مرتبة عظيمة من مراتب اغبَّة : 

العبودية : مرتبة عظيمة من مراتب اٹ حبّة . قال ابن القم رحمه اللہ : 
و حقيقة العبودية : الحبٌ التامٌ مع الذل التام والخضوع للمحبوب . والعبد هو 
الذي ملك المحبوبٌ رقه ء فلم يبق له شيء من نفسه ألبتة » بل كله عبدٌ محبوبه 
ظاهرًا وباطنًا . وهذه هي حقيقة العبودية » ومّن كمّل ذلك فقد كمل مرتبتها . 
ولمّا كمّل سید ولد ادم عه هذه المرتبة ؛ وصفه الله بها في أشرف مقاماته : 

مقام إنزال الكتاب عليه : 9 تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ... 4 
الفرقان: ]١‏ . وقال تعالى : 3 ا حمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ... 4 
[ الكهف : ١‏ ] . ) 

ومقام الاسراء : كقوله : # سبحان الذي أسرى بعبده کے 4 الاية 
[ الأسراء : ١‏ ] . 

ومقام الدعوة : كقوله : [ وأنه لما قام عبد الله يدعوه ... کہ الآية 
[ اجن : 15 ] . 

ومقام التحدي : كقوله : فإ وإن كنع في ريب مما ننا على عبدنا ..) 

TENT N 
وبذلك استحق التقديمٌ على الخلائق في الدنيا والأحرة . وكذلك يقول‎ 
: المسيح عليه السلام إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الانبياء علیہم الصلاة والسلام‎ 

و اذهبوا إلى محمد + عبد غفر الله له .ما تٹڈم من لذنيه وما تار 4 : 
معب شيخ الاسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول : فحصلث 

له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى » وکال مغفرة اللہ له ) . اه . 
فلا طريق أقرب إلى الله من العبودية ».و لا حجاب أغلظ من الدعووئى ء 

ولا ينفع مع الإعجاب والكبْر عمل واجتهاد ء ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة 
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بعد عمل الفرائض . « ومن أراد السعادة الأبديّة فلیلزمُ عتبة العبودية ) كما 
کل ارم س 
مرتبة الحلَة أعلى مقامات الحبّة ء وهي للخليليْن محمد وإبراهم صلى الله علیہما 
وسلم : 

١‏ الخلة » : هي احبّة التي لت روح المحبٌ وقليّه » حتى ل يب فيه 
موضع لغير ا حبوب ء کا قيل : 


قل تخللت مساق الروعر سی ٹا گی القايل خلیله 

وهذه المرتبة انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله علیہما وسلم ء 
کا صح عنه لھ أنه قال: ولو كنت متخدًا من أمتى خليلا دون رني ء لاتخذثٌ 
أبا بكر خلیلا » ولكن الله اتخذ صاحیکم خليلا 0" . 

وقال ڪيه : « لو كنت متخدًا من أمتى خلیلا دون ربي ء لاتخذثٌ 
أبا بكر خليلا » ولكن أخي وصاحبی )”2 . 

وقال عه : « لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليأد ء لاتخذث ابن 
ان تحافة عليه خليلا » ولكن صاحبكم خلیل الله ۲ . 

وقوله عي : « إن الله اتخذني خليلا ء کا اتخذ إبراهيمَ خليًا 

ولهذه الله شأن عظیم » وهي ا الذي اہك - رھ الم - 
الیل بح ولده وثمرة فؤاده وفلذة كبده ؛ لأنه لما سأل الولد ناس 
تعلشت تة من قله ٤‏ و و الخخلة ۽ لف لا يقبل الک رکا والقسمة + فغار 
الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضعٌ لغيره » فامره بذبٔح الولد ء لِيُخْرِجَ 
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. رواه مسلم عن ابن مسعود‎ )١( 

(۲) رواه البخاري » وا مد في مسنده عن ابن الزبير » والبخاري عن ابن عباس . 
(۳) رواه مسلم عن أبن مسعود . 

. رواه مسلم والحا م في المستدرك عن جندب بن سمرة‎ )٤( 
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المزاحمَ من قلبه ء فلا وطن نفسه على ذلك » وعزم عليه عزمًا جازمًا حصل 
مقصود الأمر ‏ فلم بب في إزهاق نفس الولد مصلحة » فحال بينه وبينه ء 
وفداه بالذبٔح العظيم » وقيل له : # يا إبراهيم قد صدَّقتَ الرؤيا إنا كذلك 
نجري المحسنين © [ الصافات : ؛ ١.٠-١٠‏ نجزي مَن بادر إلى طاعتنا » فنقر عْنَه 
کا أقررنا عينك بامتثال أوامرنا ء وإبقاء الولد وسلامته » لإ إن هذا هو البلاءً 


لمبین © . 


و هده عو ُا دعا إليبا مهأ خواص خلقه 


( وأهل الألباب و البصائر 


منهم ء فما کل أحدٍ يجيب داعیہا » ولا كل عين قريرة بها . 


فما كل عين با حبیب قريرة 
ومن لا يجب داعي هدا فاه 
وقل للعبون المد إياك أن تر 
وسايح نفوسا لم بها لحبهم 
وقل للذي قد غاب يكفي عقوبً 
وواللر لو أضحى نصيبك وافرًا 
ألم ترّ اثار القطيعة قد بدث 
خفافيشٌ أعشاها الهار بضوئه 
فجالت وصالت فيه حتى إذا النہا 
فیا حنة ا حسناء تہدی إلى امرئ 
إذا ظلمة الليل انجلے بضيائها 
قطي ہا إن مك ترف قدرها 
فما مَهرها شيءَ سوى الروح۔ أيها ال 
فكن أبدًا حیث استقأتُ ر کاٹ ال 
وأَذْلح ولا تخشَ الظلامَ فإنه 
وسقها بذكراه مطاياك إنه 


ر کل من نودئ يجيب المناديا 
: يچب كل مَن أضحى إلى الغ داعيا 
سنا الشمس فاستغشی ظلام اللياليا 
ودعها وما اختارت ولا تلكٌ جافيا 
مغيبكَ عن ذا الشانِ لو كنت واعيا 
رخث عدوا اسا لك قاليا 
على حاله فارحمّة إن كنتٌ رائیا 
ولاءمها قط من الليل باديا 
ر بدا اہتخفث وأعطث. قوارنا 
ضرير وعِنْينِ من الوجُْدِ خاليا 
بعوة ليه لاما کیا هيا 
آل أت ری کوھڈ ا اتاك مواقا 
ان تاق لست كنذا مضاويا 
َحَبة في ظهْرٍ العزائم 
سيكفيك وجه الجبٌ في الليل هاديا 
سیکفی المطايا طيبٌ ذكراه حاديا 


۰٠ 
وعذها روح وہل" تمطيك س‎ 


فا كم إا الوصّل او لق بو 
ا مث لحت ات :كات 





فما ثشہت واصتيق بق العظامَ البواليا 
رک من ما ب به لست راضيا 
وحسبك قو رآ ذاك | إن کنب واعيا 
نع بي أرى الأعضاءً منك کواسیا 


و 
سوی 


وتتحل حٹی ١‏ يني الك الو مقلقٍ تبکی بها وتناجيا 
أطيبٌ ا خیاۃ أن تكون مُحبا لله لله محبوبًا : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه ء عن النبى عي قال : « يقول اللہ عز 
وجل : من عادى لي وليّا فقد اذه بالحرب ء وما تقرّبّ ٳلي عبدي بشيء 
, نے 
أحب إلي نما افترضته عليه » ولا یزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه » 
فإذا أحببثه كنب سمه الذي يسمع به » وبصرّه الذي يُيصر به » ويده التي 
بطش بها ء ورِجْلہ التي يمشي بها ء ولئن سألني لأعطينّه » ولئن استعاذ بي 
ڈگ ؛ وما تردّدتٌ عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس الؤمن ء يكره الموت 
واا اکر بات چ ر 

قال ابن القع : و أطيب ال حیاۃ : حياة هذا العبد ؛ فإنه حبٌ محبوب » 
متقرّب إلى ربه » وربه قريب منه » قد صار له حبيبّه لفرط استيلائه على قلبه ء 
ولهجه بذکرہ ‏ وعكوف همته على مرضاته ء بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله ء 
وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه ؛ فإن سمع سمع بحبيبه » وإن أبصرٌ أبصر 
به » وإن بطش بطش به » وإن مشى مشى به . 

فإن صعب عليك فهُمَ هذا المعنى ء وكؤن المحب الكامل ا حبّة يسمع 


)١(‏ رواه البخاري في « صحيحه » . كتاب الرقائق . باب التواضع 
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ويبصر ويبطش ویمشی بمحبوبه » وذاته غائبة عنه ؛ فاضربٌ عنه صفحًا 
وخل هذا الشأن لأهله . 
حل الهو لأناس يُعرَفونَ به قذ كابَدُوا الحُبٌ حتى لان أصعبة 

فإن السالك إلى ربّه لا تزال همّته عاكفة على أمریٔن : استفراغ القلب 
فی صدق الحبٌّ » وبذل الجهد فی امتثال الامر ء فلا يزال كذلك حتى يبدو 
على سره شواهد معرفته ؛ واثار صفاته وأسمائه ‏ ولكن يتوارئ عنه ذلك 
أحيانًا » ويبدو أحيانًا ؛ يبدو مِنْ عيّن الجود ؛ ويتوارى بحكم الفثرة . 
والفترات أمرٌ لازم للعبدء فكل عامل له شرّةء ولكل شرة فتّرةء فاعلاها فترة 
وهي للأنبياء » وفترة الحال الخاصٌ للعارفين ء وفترة الهمّة للمريدين » وفترة 
العمل للعابدين . وفي هذه الفترات أنواع من الحكمة والرحمة » والتعرفات 
الإلهية » وتعريف قدر النعمة » وتجديد الشوق إليها » ومحض التواجد إليها 
وغير ذللك . 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد حتى تستقر ء وينصبغ بها قلبه , 
وتصير الفترة غير قاطعة له » بل تكون نعمة عليه وراحة له » وترويحا وتنفيسا 
لك ۽ 

فهمّة المحبٌّ إذا تعلّقت روحه بحبيبه » عاكفا على مزيد محبّه 

وأسباب قرتها ۲ ؛ فهو يعمل على هذا » ثم یترقی منه إلى طلب محيّة حبيبه 
له » فيعمل على حصول ذلك » ولا يعدم الطلب الأول ولا يفارقه ألبتة » بل 
یندرج في هذا الطلب الثاني ء فتتعلّق همّته بالأمریٔن جميعًا ؛ فإنه إنما یحصل 
له منزلة ١‏ كنتٌ سمعه الذي يسمع به ء وبصره الذي يبصر به ) بهذا الآمر 
الثاني وهو كونه محبوبًا لحبيبه ؛ كما قال في الحديث : « فإذا أحببته كنت 
سمعّه وبصره ... » إلخ . فهو يتقرّب إلى ربّه جفظًا لمحبته له » واستدعاءً 
لمحبة ربه له . 
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فحينكل یشذُ مزر الجڈ في طلب محبة حبيبه له ء » بأنواع التقرّب إليه ؛ 
فقلبه للمحبّة والإنابة والتوكل والخوف والرجاء » ولسانه للذكر وتلاوة کلام 
حبيبه » وجوارحه للطاعات ؛ فهو لا يفتر مر اک ری “لين :خی . 

وهذا هو السير المفضی إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به . ولا يتوصل 

إليها إ إلا من هذا الباب وهذه الطريق ء وحینعذ تُجمع له في سيره جميع 
متفرقات السلوك ؛ من الحضور ء والهيبة » والمراقبة » ونفي الخاطر » وتخلية 
الباطن . 

فان المحتّ یشرع - أولا - في التقربات بالأعمال الظاهرة » وهي 
ظاهر التقرب ؛ ثم يترقى من ذلك إلى حال التقَرّب » وهو الانجذاب إ إلى حبيبه 
بكليته » بروحه وقلبه » وعقله وبدنه ء ثم يترقى من ذلك إلى حال الإحسان » 
فيعبد الله كانه يراه » فيتقرّب إليه حینئذ من باطنه بأعمال القلوب ؛ من المحبة 
والإنابة والتعظيم والإجلال والخشية » فينبعث حيئثئذ من باطنه الجود ببذل 
الروح » والجود في محبة حبيبه بلا تكلف » فيجود بروحه ونفسه » ونّفسه 
ياناك وأعماله اة حال ل تكفا . .قاذا وسد الس كلق قد افر 
بحال التقرب وسرّه وباطنه . ون لم يجده فهو يتقرّب بلسانه وبدنه وظاهره 
فقط » فلیدُمْ على ذلك » وليتكلفٍ التقرّب بالأذكار والأعمال على الدوام » 
فعسّاہ أن يحظى بحال القرب 

ووراء هذا « القرب الباطن » أمر اخر أيضًا » وهو شيء لا يعبر عنه 
بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله ؛ رسول الله عه عن هذا المعنى ؛ 
حيث يقول حاكيًا عن ربه تبارك وتعالى : « من تقرب مني شبرًا تقربثُ منه 
ذراعًا » ومّن تقرّب مني ذراعًا تقربث منه باعًا ء ومن أتاني یمشی أنيته هَرولة » . 
فيجد هذا المحب فی باطنه ذؤق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقيًا . 


فذ کر من مراتب القرب ثلاثة » ونبه به على ما دونها وما فوقها »فك کو 
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تقرّب العبد إليه بالبّر » وتقرّبه سبحانه إلى العبد ذراعًا ء فإذا ذاق العبد حقيقة 
هذا التقرب انتقل منه إلى تقرّب الذراع » فيجد ذوق تقرّب الربٌ إليه باعًا » 
فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني ؛ أسرّع المشي حينئذٍ إلى ربه ء فيذوق 
حلاوة إتيانه إليه هرولة » وهاهنا منتهى الحديث . منبّهًا على أنه إذا هرول 
عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه . فامًا أن يكون قد أَمسَكَ 
عن ذلك لعظيم شاهدٍ الجزاء » أو لأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به 
أذن » ولم يخطر على قلب بَشّر » أو إحالة على المراتب المتقدمة . فكانه 
قيل له : وقِسْ على هذا . فعلى قذر ما تبذل منك متقربًا إلى ربك يتقرب 
إليك باکٹر منه . وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور فی مراتبه ؛ أي : 
من تقرّب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه » وإرادته وأقواله وأعماله ؛ تقَرّب 
الربٌ منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرّب عبده إليه . 

ولله در القائل : 

ها زل آترل یں وحاداة من لا تتحیر الألبابُ عند نزوله 

وليس القرب قي هله المراتب نب كلها قرب مسافة جمميّة ولا مُماسّة ؛ 
بل هو قرب حقيقي ء والربٌ تعالى فوق سماواته على عرشه والعبد في الأرض » 
وهذا الموضع هو سر السلوك وحقيقة العبودية . 

وملاك هذا الأمر : هو قصد التقرّب أولا ء ثم التقرب انا ء ثم حال 
القرب ثالئًا وهو الانبعاث بالكليّة إلى الحبيب . 

وحقيقة هذا الانبعاث : أن تفنى بمراده عن هواك » وبما منه عن حظّك » 
ل يصير ذلك هو مجموع حك ومرادك » وقد عرفت أن من تقرّب إلى 
حبيبه بشيء جوزي على ذلك بقرب هو أضعافه . وعرفت أن أعلى أنواع 
اقرب : تقب العبد بجملته - بظاهره وباطنه - وبوجودہ إلى حببيه . فمن 
كل فلك بد ھڑپ يله + ولي و عند باک أفير سے 5 کیا ا 

لذ کان من السراك فيه ية يك الس يها اليه الشذل 
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رانا كاط المطرب] یہ بالأعمال يعطي أضعاف أضعاف ما ترب بە ‏ 
فما الظنْ بمن أعطي حال التقرّب وذؤقه ووجدہ ؟! فما الظنٌ بمن تقرّب إليه 
بروحه » وجميع إرادته » وهمته وأقواله وأعماله £ 

وهذه الحياة : ھی حياة الدنيا ونعيمها فی الحقيقة » فمن فقدها ففقده 
لحياته الطبيعية أولى به . 

هذي حياة الفتى فإن فقدث فففَثہُ للحياةٍ أليقٌ بے 


فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم » وسكنت 
نفوسهم إليه » واطمانت قلوبهم به » واستانسوا بقربه » وتنگموا بحبّه » ففي 
القلب فاقة لا يسدّها إلا محبة الله والإقبال عليه والانابة إليه ء ولا يلم شعثة 
بغير ذلك ألبتة . ومن لم يظفر بذلك فحياتة كلها همومٌ وغمومٌ » والام 
وحسرات . فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسّرات ؛ 
إن همته لا ترضى فیھا بالڈون » وإن كان مهيئًا خسيسًا فعيئله كعيش أخس 
الحيوانات: ۔ فلا تقر العیوت إلا بمحيّة الح الأول , 


١ 


أبو بكر الصّدّيق يسبق الأمّة بحبّه لله : 
عن بكر المُرَن قال : ما فاق أبو بكر أصحاب محمد عه بصوم ولا 
صلاةٍ ؛ ولكن بشيء وقر في قلبه . 
قال إبراهم : بلغني عن ابن علية أنه قال في عقيب هذا الحديث : الذي 
کف ف قله اقب ف غر وجل وباط لاق 
ابن عمر يسأل الله حبّه : 
كان ابن عمر يدعو على الصفا والمروة وفی مناسكه : « اللهم اجعلني 


س 
)١(‏ استنشاق نسم الانس ص۳٠‏ لابن رجب الحنبلي - المكتب الاسلامي . 





۱ 


ہت وی ماو تاق حت تع »و يحب عبادك الصالحين : 
للع حبني إليك وإلى ملائكتك » وإلى رسك وإلى عباؤك الصالين ب" . 
حکیم بن حزام سد شعاره اجب : 

كان رضی اللہ عنه يطوف بالبیت ويقول : لا إله إلا الله » نِعُمّ الرب 
ونعم الاله ( أ وخا ٠‏ 

١‏ وقال هرم بن حيّان : اللؤمن إذا عرف ربّه عز وجل أحبّه ء وإذا أحبّه 
أقبل إليه » وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعيّن الشهوة » وم 
ینظر إلى الآخرة بعين الفترة » وهي تُحسّره في الدنيا وتروّحه في الآخرة . 

وقال أبو سليمان الداراني : إن من خلق الله حلفا ما یشغلھم الجنان 
وما فیہا من النعم عنه » فكيف يشتغلون عنه بالدنيا ؟! )"" . 
العباس يوصي ابته حبر القران بب الله : 

« عن عبد الله بن إبراهم القرشي قال : لما نزل بالعباس بن عبد المطلب 
الموث ٠‏ قال لآينه عبد الله + إن موصيك حب الله وبحب طاعته » وخوف الله 
وخوف معصيته » وإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك 6 ' . 


سيروا إلى ربكم سيرًا جميلا : 


قال خلید العضري : يا إحتوتاة : هل منکم من أحد لا يحب أن يلقى 
حبيبه ؟ ألا فأجبوا ربّكم عز وجل وسيروا إليه سيرًا جميلا » لا مصعدًا ولا 


. 5١ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲): استنشاق نسم الآنن ص1۱۷۹ . 
(۳) إحياء علوم الدين ۳۱۳/٤‏ . 
(4) استشاق نسي الأئس ض8؟١‏ , 
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قال أبو سليمان الدارانی : من کان اليوم مشي لا بنفسه » فهو غدًا 


مشغول بنفسه » ومن كان الیوم مشغولا بربه » فهو غدًا مشغول بربه . 
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني لغلامه : « يا غلام » لا يكن همك 

ما تأكل وما تشرب وما تلبس » وما تنكح وما تسكن وما تجمع ؛ كل هذا 

هم النفس والطبع › فأين هم القلب ؟! همك ما أهمّك فليكنْ همَكَ ربك 


عز وجل وما عنده ) . 

ولله 7 القائل : 
تابث قلخ أضرة مقرقة 
فضار عسئدن. من کٹ احسده 
تركت للناس دنياهم وموش 

وقال الشاعر : 
أروحٌ وقد خعمتٌ على فوّادي 
فلو أني استطعثٌ غضضْتُ طرفي 
أك لا ببعضي بل بكلي 
وفي الأحباب مخعصٌ بوج 
وکل بگسی جا لري 
إذا اشعيكت دموغ في خدودٍ 


فما من بكى فيذوبٌ وجْذدا 


فاستجمعت ف راك القلب اهران 


وصرث مولى الورى مذ صرت مولاي 
شغلا بحبك يا دينى ودنیائی 


حك أن يمحل لك سواکا 
ران ل ليق حك ل جرھا 
واخر يدّعي معهُ اشتراکا 
و_ 2 : 
وري لا يقر هم بذاكا 
تبينَ مُن بكى ممن تباكى 
وينطق بالمهوى من قد تباكى 


/۳ استنشاق نسم الأنس ص۱۲۷ء حلية الأولياء ۲۳۲/۲ ء وصفة الصفوة‎ )١( 


TIT 
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النفسُ المطمئئة هي المُحبة لربُھا ء عند الحسّن البصري : 

لاك اسن لق کر لفان : ل يايتها النفسٌ المطمئنة © افر م : 
« النفس اللؤمنة اطمأنت إلى الله واطمأن إلیہا » وأحبّتٌ لقاء الل وأحب لقاءها » 
ورضيتٌ عن الله ورضي عنہا ء فأمَر بقبض روحها ء فغفر ھا وأدخلها الجنة , 
وجعلها من عباده الصالحين ) . 
همم الأبرار متصلّة بمحبّة الرحمن : 

وقال نعم بن صبيح السعدي : همم الأبرار متصلة بمحبّة الرحمٰن » 
وقلوہیم اتظر إل موضيع الي من الآخوۃ يتور جارهم : 
طوبى لقَلُوب ملأثها سحب الله : 
الليل : قرّة عيني وسرور قلبی !! ما الذي أسقطني من عينك یا ماح العصم .. 
ثم صرخ وبكى ء » ثم نادى : طوبی لقلوب ملاتہا خشيتك : واستولت عليها 
مك » فمحبتك مانعة لها من كل لذ غير مناجاتك والاجتہاد في خدمتك » 


وخشيتك قاطعة لها عن سبيل کل معصية خوفا لحلول سُحُطك . ثم بكى 
وقال : يا إخوتاه ء ابكوا غلى فوت خير الآخرة ؛ حيث لا رجعة ولا حيلة . 
ضیْکُمْ بن مالك ا حبٔ الخائف : 

قال ضيغم یومًّا لمولى له : « منعنی - واللہ - حب الله من الاشتغال 
قث رو اث قط مقا عليه جآ 

٠‏ وكان رحمه الله يقول وهو ساجد : إلهي » كيف عرفت قلوبٌ الخليقة 
عنك ؟! وربا أصابتّه الفترة » فإذا وجدّ ذلك اغتسّل » ثم دخل بيئًا فاغلق بابه 








[9) استتشاق سم الاس ص۱۳۴ : 





Af: 


وقال : إلهي » إليك جعت .. فيعود إلى ما كان من الركوع والسجود . 

قالت له أمه ذات يوم : ضيّغم .. قال : لبيك يا أماه . قالت : كيف 

١ :‏ , ع 

فرحك بالقدوم على الله ؟ فصاح صيحة لم يسمعوه صاح مثلها قط » وسقط 
مغشیا عليه » فجلسّت العجوز تبکی عند رأسه وتقول ؛ يأبي. أنت. !1 ما 
تستطيع أن نذكر بين يديك شيئًا من آم ريك ۴9۲٢‏ 

وكان كلاب ین جری الغابد يقول فی سجودہ : وعزتگ + لقد عالط 
5 1 2 ۱ یا ع 
دواء الحبين في الجبال لم ينبت : 

وقيعث رتا مین وزوجھا مکا :اتجقلا نان ويسلا :تا 
ولا وی . وتقول ھی بالفارسية وا سید : لبيك الكل داو في الجيال : 
ودواء الحبين في الجبال ل ينبت . 

ودخلوا على عابدٍ في البصرة وهو يجود بنفسه وهو يقول : أنا عطشان 
۾ آرو من حب رلبي » وجائع لم أشبع من حب ربي . 
وفتح الموصلي من سادات ا ححين : 

وقال المعافى بن عمران : كلمت فخا المؤصل في شيء » فقال : لم تترك 
الحيّة لله فى قلوب أولياثة .,موضمًا غحبة غيره . 
مُتبة الغلام القائل : تراكَ مولاي تعذّب ممبّيك وأنت المي الكريم : 

١‏ قال سلم النحيف : رمقتٌ عتبة ذاتٌ ليلة » فما زاد ليلته تلك على 


. ۳٣٣ - ۳١۹/۳ صفة الصفوة‎ 
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هذه الكلمات : إن تعذبني فإنی لك محبٌّ » وإن ترحمني فإني لك محبّ . 
فلم زل يردّدها وييكي حتى طلع الفجر . 

وقال :محمد بن فهد المديني : كان عتبة يصلّي هذا الليل الطويل ؛ 
فإذا فرغ رفع رأسّه فقال سين ؛ إن تعذّبني فإني أحبّك » وإِنْ تعف عني 
فإني أحبّك . 

وقال عديسة الخوّاض + بات عتدين ية ذات ليلة » فبكى من المُگر 
بكاءً شديدًا ؛ فلما أصبح قلت له : قد فرعت قلبي الليلة بيكائك » ففيم ذاك 
يا أحي ؟ قال : يا عنبسة » إني والله ذكرتٌ يوم الس غلي الله . نم مال 
لیسقط فاحتضنته .. . فناديتُه :عتبة عتبة » فأجابني بصوت ححفي : قطع ذکڑ 
يوم العرض على الله أوصال المحبين . قال : ويردّده > ثم جعل یحشرج البكاء 
ويردده خش جة الموت .ويقوال : تراك ر لی ضلّت سك وازت الحی 
الكريم ؟! قال : فلم يزل يردّدها حتى والله أبكاني . 

زقال کی برحمه الله : من سکن جه قله الى یج کڑا ولا يردا ب قال 
عبد الرحيم بن يحيى الدبیلی : يعني من سكن حب اللہ قلبّه » شعّله حتی لا 
يعرف الحرٌ من البرد » ولا الخلو من الحامض ء ولا الحارٌ من البارد . 

وقال عتبة رحمه اللہ : مَن عرف الله أحبّه » ومن أحبٌّ اللہ أطاعه › 
ومن أطاع اللہ أكرمه » ومّن أكرمه أسكنه في جواره » ومن أسكنه في جواره 
فطوباه وطوباه » وطوباه وطوباه . فلم يزل يقول : وطوباه.حتى خر ساقطًا 
مغشيًا عليه . 


وكان رحمه الله يقول : سبحان جبّار السماء » إن المحبّ لفی عناء د 


39م خلية الأولياء ۲۳٤/۷‏ ع بمب , 
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يحيى بن معاذ الرازي الحبُ : 

قال رحمه الله : « اللهم لا تجعلنا من يدعو إليك بالأبدان » ویہرب منك 
بالقلوب ؛ يا أكرم الأشياء علينا ء لا تجعلنا أهون الأشياء عليك » . 

قال رخے الله : ١‏ لو أدركت القلوب كله اة حالقھا ء لاتحعلت 
مفاصلها ولا ء ولّطارت الأرواح إليه من أبدانہا دهشًا . سبحان من أغفل 
الخليقة عن كله هذه الا شا وأهاهم بالوصف عن حقائق هذه الانباء ) . 

وكان. رحمه الله يقول : « یا من رجّانی في الطريق بنعمه » وأشار لي في 
الورود إلى كرمه ء معرفتی بك ذليل عليك » وبحبى لك شفيعى إليك » . 
امنا 1۶ هذا سروري بك فق اٹجالس ء فكيف سروری يك فى تلك امالس ۶ا 
هذا سروری يلك ق کال اقفتا تكيش سروري يلك في حار الام 19 . 


وانظر إلى هذا السيد امحبٌ يحيى بن معاذ ؛ كيف يستمطر الدمع حين 
یکل 2 
اموت داق لا باب دوا ولا فرَجٌ مما أرى في بلائيا 
یقولون يحبى جُنَّ من بعد صحَّةٍ 2 ولا یعلم العذَالُ ما في حشائيا 
إذا كان داء المرء حب مليكه فمن غيرّه يرجو طبيبًا مداویا 
ذروني وشانی لا تزیدوا كربتى وخلوا عناني نحو مولى المواليا 
ألا فاهجروني وارغبوا في قطيعتي ولا تكشفوا عما يجن فوادیا 
كلوني إلى المولى وكفوا ملامتي لاس بالمولى على كل ما بيا 
وقال رهه الله : « عفوه يستغرق الدنوب فكيف رضوانه 5 ورضوانه 
يستغرق الآمال فكيف حبّه ؟! وحبه يُڏهش العقول فكيف وده ؟! ووٴذُہ يُنسي ما 
دونه فكيف لطفه ؟! 





وقال رجعة أله : مثقال خردلة من الحبٌ أحبٌ إلى من عبادة سبعين 


۶ 
سنه بل" سح . 


وقال رحمه الله : إلهى ء إنی مقيم بفنائك » مشغول بثنائك ء صغيرًا 
أخذئني إليك » وسرباتني بمعرفتك ء وأمكنتني من لطفك ء ونقلتّتي في 
الأحوال ء وقلبتنى فی الأعمال سترًا وتوبة وزهْدًا » وشوقا ورضًا وبا 
تسقيني من حياضك » وتهملني في رياضك × مارا لامرك + ومققوقا 
ولك : ولگ گر شاي ولاح طائری ‏ فكي تصرف الوم علك كيرا 
وقد اتك جا مناك ڑا » فلي ما رقي حوللك دتدتة + وبالشراة إليك 
همهمة ؛ لاني محبٌ » وكل محبٌ بحبيه مشغؤف ء ؤعن غير حبيبه 
مصروف ٠)‏ 

وكان رحمه الله يقول : إلهى ء ذنبي إلى نفسي فأنا معناه » وحبّي لك 
هو لك فأنت معناه » والحبٌ أعتقده لك طائعًا » والذنبٌ اتيه مني كارمًا , 
فب كراهة ذنبي لطواعية حبی إنك أرحم الراحمين ٠‏ 

وكان رحمه اللہ يقول : واسوأتاه منك إذا شاهدئنى وهمّتى تسبق إلى 
سواك » أم كيف لا أضنی في طلب رضاك !! 

وقال رحمه الله قلب المحبٌ يهم بالطيران > وتكلمه لدغاثُ الشوق 
وا خفقان . 

وقال رحمه الله  :‏ لو لم یسکہم بیلواهُ لطارت بهم عَماه ء ولم يصل 
إليه من لم یرض بقسسمه » ولم يعرفه من لم يتمتع بنعمه » ولم يحبه مَنْ لم يته 


في كرمه . 


. ۳۱۳/٤٣ الاحياء‎ )١( 
. ۲ه‎ - ١١/٠٠ حلية الأولياء‎ )خ٢(‎ 





وقال : حين خاطروا بالنفوس اقتربوا » وهذا طعم الخبّر فكيف طعم 
النظر ؟! 
وقال : أولياؤه أسراءٌ نعَمه » وأصفياؤه رهائنُ كرمه ہ وأحبّاؤه عبيد 
نہ » فهم عبيد محبّة لا يُعتقون ء ورهائن کرم لا يُفكون ء وأسراء نعم لا 
يطلقون . 
وقال رحمه الله في وصف ا حیّین : قوم على فرش من الذكر » 
في مجلس من الشوق > وبساتين من المناجاة ؛ بين رياض الأطراب > وقصور 
الهيبة وفناء مجلس الآتس + معائقی عرائس الحكمة بصدور لاقيام ن مباعي 
زفرات الوجد وجوه الآخرة بفنون الأفراح ء تعاطوا بينهم كأس حبّه » سقاهم 
فيها ء وعَوَنُهِم على شربها فرقان الشجي » تجري في الأكباد تُديم عليهم ذكر 
الحبيب » ويبلبلهم معها هيمان الوجود . 
طرب الحبٌ على اللحب مع الحبٌ یدوم 
عجبًا لمن رأينا ٠‏ على الحبّ یلوم 
حول حب الله ما عش 22 ےٗ مم الشوق أحومُ 
وبه أقعْدٌ ما عش ے حياتي وأقومُ 
وقال أيضًا رحمه الله ٠‏ 
ضس المحبٌ إلى الحبيب تَطلَغ وفوادُه يِن حبّه قط 
عز الحبيبٌ إذا خلا في ليله بحبيبه يشكو إليه ویضرعٔ 
ويقومُ في المحراب يشكو بنْهُ ‏ والقلبٌُ منه إلى المحبّة ينع ° 
سمنون بن حمزة ا خوٌاص 
قال ابن رجي : « کان حیوت شديد ا . ويقال : إنه تكلم يومًا في 


تی 


انظر ترجمة يحيى في الحلية » ۷١ - 01/٠١‏ . 
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الس فاص طفق“ قنادیل المسصد حتى تکس وق 4 وأنه تكلم يوم فیا فجاء 


وكان رحه الله يقول : 
يا مَنْ فؤادي عليه موقوف 
يا حسرتي حسرة أموبٌُ بها 
وقال رحمه الله : 
کان رقيبًا منك يرعى خواطري 
فا عطزث من ذكر غيرلك حطر 
وقال : 
لفذ کان یسبی القلبٌ في كل لیا 
عب ذا کے يالف غه 
وقد كان قلبی خالیًا'“ قبل حبك 
فلمًا دعا قلبى هواك أجابه 
رمث مناي مك إن كنت كاذيًا 
رات کات شى ف الوجوه سواک 
إذا لعیث آیدی موی بمُحبَكمْ 
فان أدركثهُ غربة عنْ ديا ركم 
وكمُ مشتر في الخلق قد سام قل 
هوی غی رکم نار تلظى ومیس 


2 :. ۱ 5 
وكل همي إليه مصروف 


إن لم يكن لي لديك معروف 


واخر يرعى ناظري ولسانيا 
عل القلب إلا عر جا بعنان ا 


مانون بل تسعون نفسًا وأرجح 
ويسلُوهُمْ من فوْره حين يصبح 
وكان بحب الخلق یلهو ويمرح 
فلسيث آراہ عن حيائك يبرح 
وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح 
ير به القلبٌ الجريحٌ ويفرح 
یس له عن بابكم متزخزح 
فحبكمْ بينَ الا ليس ترح 
فلم یره إلا لحبّك يُصلح 
وحُبّكُمْ الفردوس بل هو أفسحٌ 


. أي : اضطربثٌ‎ )١( 

(۷) اسعشاق سے الائس ۱۳۵ ب ١۳١‏ . 
(۳) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۲۴۰/۹ . 
)٤(‏ وف أخرى : ضائعًا . 
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فيا ضیٔم قلب قڈ تعلق غير كمْ ٠‏ ويا رحمةً مما یجول ويكدحٌ 

( وقال له بعض الخلفاء : يا سمنون » كيف وصلت إليه ؟ قال : ما 
رسث سی عملي مق أشياء : أت ما كان حرا وس الناسر : + والحييث :ما 
كان فيا وهو القلب. ».و فاسدث ما كان غاا وعو الا حر ٤ی‏ و غت عا كان 
شاهدًا وهي وساي اا ا وغر 1 | امراف وأفييث. سا كلا باقيّا 


روحي اث بكلا فد مث 
ای 

نطائف برك سا تدش 

تقاضوك برا اروف 

وما تبضر العَيِنَ يا سيدي 
وقال : 

حرام على قلب تحر بالھوی 


بين المحبين سر لیس ينسبه 


۱ کی ا لیس يُدركة 
لکته في مجاري اسر بغ 
يكال : 


١١١ - ٠١ عقلاء امجانين للحسن بن حبيب النيسابوري ص9‎ )١( 


رأ اك واي با تنك 


وطاعاتٌ خحلقكَ لدت نصى 
ولم رم یقتضو ا لك E‏ رم یقتصی 


قول ولا قل فى الخلق سکب 


عقل ودرا ر وتدبیر 


فما وراءَكَ لي حظ ومطلوب ٠‏ 


. دار المضاكو‎ ١ 





+K‏ لا ُخْدَعَنٌ فللحبيب دلائل ٭ 


علاماتُ اغبٔ عالي اهمَة : 


وحتى لا يدّعي الخلي رقة الشجي ء فما أسهل الدعوى وما أعز 
العنی ؛ فاغیّة شجرة طيبة أصلّها ثابتٌ وفرعُها في السماء ء وثمارها تظھر في 
القلب واللسان والجوارح . 

قيل للبيضاء بنتِ الفضل : هلل للمحبٌ للم دلائل يُعرف بها ؟ فقالت : 
راغ اللسيد لا کی > لو جهد امحبٌ للسيّد أن يخفى ما ححفي . فقيل لها : 
صفيه . قالت : لو رایت اب لله غر وجل - لرأيت عجبًا ؛ من واله ما 
يقر على الأرض » طائر مستوجش : أله في الوحدة ء قد مع الراحة » طعامه 
الح عند الجُوع ء وشرابُہ الحُبٌ عند الظماً ء لا يمل من طول الخدمة لله 


تعالى . 
قال اپو تراب النخشبي : 
لا تُخْدَعَنَ فللحبيب دلائل ولديه من ت حف الحبيب وسائل 
تھا تنعمةُ بمرٌ بلائے وسروره في کل ما هو فاعل 


فالمئْعُ ينه عطيّة مقبولة 
ومِنَ الدلائل أن ترى من عزمِه 
ومن الدلائل أن ری مستا 
ومن الدلائل أن يُرى متفهمًا 
ومن الدلائل أن بر متقشفا 
وقال يحيى بن معاذ : 

ومن الدلائل أن تراه مدا 
ومن الدلائل حزنه ونحيبه 
ومن الدلائل أن تراه مسافرًا 


3 


والفقر اکرام وير عاجل 
طو ع الحبيب و إن الحٌ العاذل 
والقلب فيه مِنَ الحبيب بلابل 
كلام من يحظى لديه السائل 
متحفظًا من كل ما هو قائل 


في يخرقنين على شطوط الساحل 
جوف الظلام فما له من عاذِل 


نحو الجهاد وکل فع فاضل 





ومن الدلائل زهده فيما یری من دار ذل والنعيم الزائل 

ومن الدلائل أن تراه بايا أن قد راہ على قبيح فعائل 

ومن الدلائل أن تراه مُسَلمًا ‏ كل الأمور إلى المليك العادل 

ومن الدلائل أن تراه راضیا لیک فی کل کې نازل 

ومن الدلائل ضحكة بين الور والقلبُ محزون كقلب الثاكل 

١‏ قال الله تمالى ٠:‏ هألها الذین آمنوا قن برت مدكم عن ديه فسوف 
اتی الله بقوم يهم ويبُونه أذ على المؤمنين عة على الكافرين يجاهدون 
في سبيل الله ولا خافون لوْمةً لام ذلك فضل الله يرتيه مَن یشاءُ وال واسع 
علم © [ الائدة : 6ه ]. 

وقال تعالى : ٭ قل إن كنت تحبُون الله فاتبعوني يحبنكم الله ويغفر لكم 
ذنوتكم والله غفور رحم © [آل عمران : ۳۱ ] . 

تس الله انه ان له ضس آرساف ؛ 

أحدها : الذلّة على اللژُمنین » ولين الجانب » وخفض الجناح » وال رحمة 
والرآفة للموٌ منين اقات يذل نحبوبه و محبوب محبوبه . 

عن تفڈٰ ألف عين وتتّقَى وبْکَْمْ ألف للحبيب المكرّم 

الثاني : العرّة على الكافرين والشدّة والغلظة علیہم ؛ سكل المرتعش 
نال الحبّة ؟ قال : بموالاۃ أولياء الله » ومعاداة أعدائه . 

الغالث : الجهادٌ في سبيل الله ومجاهدة أعدائه باليد واللسان ؛ وذلك من 
تمام معاداة أعداء اللہ الذي تستلزمه المْحبّة . ودعاء الخلق إلى الله وردھم إليه 

قال |, براهم بن أدهم : معت رجلين من الرهّاد يقول أحدهما للاخر 
يا أخي » ما ورث أهل امْحبّة من متهم ؟ قال : فاجابہ الآ حر : ورثوا النظر 
بنور الله ء والعطف على أهل معاصی اللہ . قال : فقلتٌ له : كيف يعطف على 
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قوم قد خالفوا مر محبوبه ؟ فقال : مقت أعمالهم ء وعطف عليهم » ليزيلهم 
بالمواعظ عن فعالهم ء وأشفق على أبدانهم من النار . لا يكون المؤمن موْمنًا 
حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه . 
الرابع : لا يخافون في الله لؤمة لام ؛ والمراد أنهم جتہدون فیما يُرضى 
ه الله من الأعمال + ولا الوٹ يلوم تن لأمهم في شر سہ + إذا کات فيه رضا 
ہت ودر القائل : 
وقف اوی بی حیث انت فلس لى كم نة ولا مَتَقلمُ 
جد اللاثة فى قرف لثينة جا لتذكرك فيش اللي 
الخامس : متابعة الرسول عي وطاعته واتباعه في أمره ونبيه » وليس 
الات أن جب إفا الشات أن تحت » ولن ججاك الله حتی اب رسوله ع . 
وقال إبراهم بن الجنيد : يقال:علامة المحبٌ على صذق الحبة سس 
خحصال : 
أحدھا : دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاه . 
والثانية : إيثاره محبّة سيّده على محبّة نفسه . 
والفالفة : الأنس به والاستثقال لكل قاطع يقطعه عنه » أو شاغل يشغله 


والرابعة : الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه . 

والخافسة : الرضاعمه فى كل شدّه وهر ول یہ . 

والسادسة : انباغ رسوله مَل . 

قال سهل بن عبد الله السخری + من علامات جب الله حب القران . 
وکنا سس الله رسب الراك مث ای ج28 ء وملامة سب لئے گا 
حب السنّة » وعلامة حب السنة حبٌ الآخرة ء ومن علامة حب الآخرة عض 
الدنيا » وعلامة بَعُض الدنيا أن لا ياعد منا إلا زاڈا بیلخه الآخرة . 
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رین علامة الس : أن سن أحب الله تعالى لم يكن شىء قتدہ آثر 
من هواه » ومَن أحبٌٍ الدنيا لم يكن شيءٌ عنده اثر من هوى نفسه . والمحبّة 
منتهى القربة والاجتهاد ؛ ولن يسأم المُجبُون من طول اجتهادهم لله عر وجل ء 
يحبونه ويحبون ذكره > ويحببونه إلى خلقه ء ويمشون بين عباده بالنصائح ء 
ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح ٠‏ أولئك أولیاء الله وأحبّاؤه وأهل 
صفوته » أولعك الذين ١‏ راڈ لهم دون لقائه . 

العمل على ا لا يديل الفثور : 

قال أحد العبّاد : إذا سكم البطالون من بطاتب 4 فلن یسام محبوك. من 
مناجاتك وذِكرك . 

وعن جعفر امحوبي قال : ولي الم اح لله لا يخلو قله من ذكر ره 
ولا یسام من خدمته » فإذا أعرض أعرض عنه » وإذا أقبل إلى الله أقبل عليه الله 
برافته و رحمته . 

وقال الفضیل بن عاض : الب افضل من ا خرف ؛ ألا ترى إذا كان 
لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك » فالذي جك منہما ینصحك شاهدًا 
كنت أو غائبًا ؛ بحبّه لك . والذي يخافك عسل أن ينصحك إذا شهدت ؛ لما 
يخاف » ويغشّك إذا غبت وم ينصحك . 

وعن ابن زرارة قال : معت كلاب بن جري يقول لرجل من الطغاوة 
وهو يوصيه بطرائق البر ؛ فقال له فيما يقول : 

وکن رك ذا حك خد إن المحبين للأحباب لخدام 

قال : فصاح الطغاوي صيحة ؛ فخرٌ مغشيًا عليه . 

وعن آبي عبد الرحمن ن اناز قال : لا يعطى طریق الح غافل ولا ساو . 
حب لله عز وجل طائرٌ القلب » كثيرٌ اکر ء متسبّبٌ إلى رضوا: نه بکل سبيل 
يقدر عليه من الوسائل والنوافل ء ذوبًا ذوْبًا وشوقا شوقا . 
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وعن محمد بن النضر الحارثی قال :ھا گا يمل القرية إلى اللہ عز 
وجل محبٌ لله عز وجلءولا يكاد يسام مي طاطم . 

وقال محمد بن نعيم الموصلي : إن القلب الذي د ن الك ول 
بسب النشبٌ و انس لله : | إنه لنْ ينال حب الله بالراحة . 

وقال بعض العارفين لرجل : أفش فغْل الخيرات » وتوصل إلى الله 
بالكسنات ؛ غإتى لم أز شیا فط آرشل السك مما بحب 4 قباوڑ فى مہ 
يسرع في محبتك . ثم بكى ؛ فقال له : زدني رحمك الله . قال : الصبر 
على محبّة الله وإرادته راس کل بر . أو قال : کل خير 

واجتمع أحمد بن أبي الحواري وقاسم الجوعی » وجماعة من الصالحين 
بعل ا الک جر رھ کو چ مق ن المسجد إلى بيت رجل قد دعاهم إلى طعام 
صتعه لهم ء فأنشدهم رجل قبل دخول الباب : 
علامة صِدْقٍ المستخصين بالحبٌ لوغَُمْ المجهود في طاعة الرب 
وتحصيل طيب القوتِ من مُجْتنائه 2 وإن كان ذاكَ القوثُ في مُرتقی صعب 

فلم يزل یردّدہ وهم قيام حتى أذن مؤدن الفجر ء ورجعوا إلى المسجد .. 

وقد رويت بیتین اخرین مع هذين البيتين » وهما : ۱ 
وإمساك سوء اللفظ عن وله جنسيهم وإن ظلموا فالعفو من ذاك بالخطب 
أولفكَ بالرحمن قرت عونُهمْ ہے مِنّ الاخلاص بالمنزل الرخب 

وقال مطر : اجتمعنا ليلة على الساجل ء ومعنا مسلم أبو عبد الله ؛ فقال 
وجل ہن اا ؟ 

ما للمُحبٌ سوثى إرادة حُيّهِ إن المُحِبٌ بكل بر يضرع 


قال : فبكى مسلم حتی خشيتٌ والله أن يموت . 





N hr لوي‎ j 
۷ فاخب الله عز وجل‎ 
: ومِنَ علامات المحبٌ عالي الهمّة : حبٌ لقاء الحبيب في دار السّلام‎ 


قال الفوری وبشر الاق :لا یکره الوت إلا مریب + لأن الحيت عل 
كل سال لا یکره لقاع بی 

وقال البویطی لبعض الزمّاد : أتحبٌ لوت ؟ فكأنه توقف » فقال : لو 
كنت صادقًا لأحببتّه . وتلا قوله تعالى : ل فتمتوا الموت إن كنع صادقین 4 
[البقرة: .]۹٤‏ فقال الرجل : فقد قال النبی عه : ١‏ لا یتمتينَ أحد 6 الموت ۹ 


و لس 


فقال ١‏ ما قاله ضر تل به ؛ لان الرضا بقضاء الله أفضل من طلب الفرار منه 

قال اين رجب : و هسم العارفين الحبين متعلقة من الآحرة برؤية اللہ 
والنظر إلى وجهه في دار كرامته والقرب منه ) . 

وقال الحسن : لو علمَ العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة ء لمّاتوا . 
وق رواية × لذابث: الفسهم . 

وقال إبراهيم الصائغ : ما سرّني أن لي نصف الجنة بالرؤية . ثم تلا : 
و گا ليم عن اكيم بطل لاسخبیرہ فين :»2 

وقال عبد الله بن وهب : لو حُيّرتُ بين دخول الجنة والنظر إلى ربي 
عر وجل ؛ لاخترت النظر إليه سبحانه وتعالى 

وقال غزوان الرقاشي : في قوله تعالى  :‏ ولَدَينا مزيد 4 رق :0+ » 
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قال ما فسرتي يحظى من المويد الدنيا جميقها . 

وقال أبو سليمان الدارانی : لو لم يكن لأهل المعرفة إلا هذه الآية 
الواحدة؛ لاكتفوا بها «إوجوة يرعت ناضيرة إلى رها ناظرة) ر لقياية + ۶ے 

وكان رحمه الله يقول : أهل المعرفة دعاؤهم غير دعاء الناس » وهِمَمُھم 
من الأخرة غير هِمّم الناس 

قال مسمع بن عاصم : 7 

اجتمع بعض العباد على امرأق من بني عدي » يقال لها : ام الجليل ينت 
غمرو ‏ و انت متقطعّة جڈا مرم طول الاجغباد ‏ فار ها فقالت * سباعات! لولى 


Ê 


ساعاتٌ شعُل عن الدنيا » ليس للولى المستحقٌ في الدنيا من حاجة . ثم أقبلت 
على كلاب بن جري”" فقالت : مَن حدَّئك أو أخبرك أن وليه له هم غيره » 
فلا تصذقه . 

قال مسمع : فما كنت أ مع إلا التصارخ من نواحی البيت . 

وقال ضيغ لکلاب : إن جه شقل قلوب مريديه عن التلذة مسا 
غیرہ ء فلي ل مع سه لذة تداق حه »> ولا يكوت نی الآخرة من كرامة 
الٹواب أكبر عندهم من النظر إلى وجهه .. فسقط كلاب عند ذلك مغشیا 
عليه . 

دكا عبد العزیز بن سلیعان العابد یٹول فى كلانه + آنت انها اض 
تزعم أن عبّتك لله تحقيق » أما واللہ لو كنت كذلك لضاقت عليك الأرض 
ھا رحبت حتى تصل إلى رضا حبيبك » وإلى النظر إلى وجهه في دار كبريائه 
وعڑہ . 

وقال حبيب الفارسي ليزيد الرقاشي : بأي شيءٍ تقر عيون العابدين في 


. ۳۸۱/۳ انظر ترجمته في صفة الصفوة‎ )١( 


۷۳۸ ہے ےت ل سا دوہ د کت السيك لفاس 





الدنيا ؟ وبا شيء تقر عيونهم فی الآخرة ؟ فقال : أمّا الذي تقر عیولھم 
به في الدنیا ء فما أعلم شيئًا َر لعيون العابدين من التهجّد في ظلمة الليل . 
وأما الذي تقر أعيهم به فی الآخرة ء فما أعلم شيا من نعيم الجنان وسرورها 
ألذ عند العابدين ‏ ولا أقرّ لعيونهم ؛ من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم ء إذا 
و فلك تخب + راسا الهم الگرم . فصاح حبيبٌ عند ذلك وخر 

وقال ذو النون : ما طابت الدنيا إلا يذ کر ولا طابت الاخرة إلا 
سرت رود ا ا 


قال محمد بن د يحيى الموصلي : سمعسُ ناف - وكان من غبّاد الجزيرة - 
قول : ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة مني إليه » ثم يقول لي : یا نافع » 
كن ترابا .. 
وحرمّة الوذ مالي عنكم عِوض ولیس لي في سوا کم سادتي غرض 
وقد شرطت علي قوم صحبتهم بان قلي لكم ين دونهم فرَضوا 
ومن حدیٹی بكم قالوا به مرضٌ فقلتٌ لازال عني ذلك المرض 
ومن علامات امحبٌ : أن يكون مورا ما أحبٌّ الله تعالى على ما يبه , 
في ظاهره وباطنه : 
فيازم مشاق العمل » ويجتنبٌ اتباع الھوٹی » ويُعرض عن عة الكَسّل » ولا 
يزال مواظبًا على طاعة الله ومتقرّبا إليه بالنوافل » و طالبًا عنده مزايا الدرجات کا يطلب 
ا حب مزيد القرب في قلب محبوبه . والحبٌ إذا غلب قمع الهوى ؛ فلم يبق له نعم 
نر اشیوب ۔ 
قال ابن ا مبارك : 
تعصي الإلة وأنت تُظهر حُبّهُ هذا لعمري في الفعال بديع 
لو كان حبك صادقًا لَأَطعْتَهُ إن المحبٌ لن يحب مُطِيمُ 
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قال سهل : « علامة الحبٌّ إيثاره على نفسيك » . ولیس كل من عمل 
بطاعة اللہ عر وجل صار حبيبًا : و سرن 


قال الفضيل : إذا قیل للك + اتح الله تعالی ؟ فاسکٹ : فإنك إن 
حر سرت سم ساس و وساي 
الْعَقَك , 


ومنها : أن يكون مستَهْئرًا ر مُولَعَا ) بذكر الله تعالی » لا يفتر عنه 
لسائه ولا يخلو عنه قله : 
فمن أحبٌّ شيعًا أكثر من ذكره وذکر ما يتعلق به . 
قال أحمد بن أبي الحواري : سمعثٌ ابن عيينة يقول : لا تبلغون ذروة 
هذا الأمر حتى لا يكون شيءٌ أحبٌٍ إليكم من الله عز وجل » فمن أحبٌ القران 
فقد أحب الله . 
وقال عروة البارق × حب الدع ر وجل : حب القرآن + وجب رسول الله 
ا كنت ترعُمٌ حي ظلِمْ هبرت كتابي 
ما تاملک ما قب ے من لذي خطابي 
ےر یں : جلت عل آي سليمان فرأيته ييكي ء 
فقلت : ما يبكيك ؟ قال : وك يا آحخد ! إذا جن اللیل ے ولا کل خیب 
ںہ بحبيبه » افترش أهل امحبّة أقدامّهم » وجرت دموعهم على خدودهم ؛ وأشرف 
الجليل جل جلاله علیہم » وقال : بعيني من تلذّذ بكلامي » واستروح إلى 
مناجاتی » وإني مطلع علیہم في حَلواتہم أسمع أنيتهم ء وأرى بكاءهم وحنيتهم . 
يا جبریل » ناد فیہم : ما هذا اليكاءً الذي آراہ منکم > هل أخبرم عبر ان حب 
تاب أحبابه بالنار ‏ بل. كيف يجمل أن أعذب قوم إذا جنّهم الليل تملقوني 
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فبي حلفت إذا وردوا القيامة علي أن أسفرٌ لهم عن وجهي » وأمتحهم رياض 
قلسي ٠)‏ 
قال ذو اليون : لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته وقراءته » فلمًا وقف 
في محرابه » واستفتح كلام سيّده ء حطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي 
یقوم الناس فيه لرب العالمين . ؛ فانخلع قلبه » وذهّل عقله ؛ شی سب 
السماوات معلقة ء وآہدائہم بين يدي ا حالق غاریة ؛ومومھم بالفكر دائمة 
قال ذو النون في وصْف اغحیّین : یتلذذون بكلام الرحمن » ينوحون 
به على أنفسهم تَوْحَ الحمام ء فرحین في تحعلواتهم . لا تفترٌ حم جارحَة في 
الخلوات . ولا يستريح هم قدم تحت ستور الظلمّات . 
ومن علامات امحبٌ عالي الهمّة : أن يكون أَنْسّهُ با لوٰة ومناجاته لله 
تعالى ومواظبته على التهجد : 
فأقل درجات الح التلدّذ بالكلوة بالحبيب والتنشّم بمناجاته ء فمن ذاق 
من خالص محبّة اله ؛ شغله ذلك عن طلب الدنيا » وأوحشه من جميع الْبْشّر . 
قال مطرّف بن ابي بكر : المحبٌ لا یسام من حديث حبيبه . وقيل 
إبراهيم بن أدهم - وقد زل من الجبل -: من أين أقبلث ؟ قال : من الس 
ا ۔ كني ريحانة إذا قامت اليل : تقول : 
قام ا حبُ إلى الؤئل قومة ‏ كاد الفا من السرور يطير 
فلا كان رف الليل سمعتها 7 تقو ل أيضنا + 
لا تأنسنٌ بِمَنْ توحشك نظرلة ‏ هُمتَعَنٌ مِن التذكار في الظلُم 
واجھڈ و كد وکن فی اللیل ذا شن سے اجيم العز والكرم. 


7 5 
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ثم تنادي : واحزناه » واسلباہ » فقلتٌ : مم ذا ؟ 
وتقول : ۱ ۱ ۱ 0 
ذهب الظلام بانسو وبإلفه ليت الظلام بائس يتجدد 

وكانت غابدة فى عبد القيس متعيّدة ؛ إذا جاء الليل تحرّمت ٹم قامت 
إلى المحراب » وكانت تقول : المحبٌ لا یسام من خدمة حبيبه . 

تال مسلم ين يسار + ما تلذ السلذهوق بقل الخلرة بساجاة الله عر 
وجل ٠‏ مث للخو ق انث یراق 11 یز ع ایغ لیف انارت 
قلوبُھم بذكر سواك . 

وكان أبو محمد حبیب العجمي يخلو في بیته ثم يقول : من لم تقر 
عينه بك » فلا قرت » ومن لم یانس بك » فلا أَنْسَ . 

قال عابد باليمن : سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة سیّدہ عر 
وجل . 

وقال إبراھیم ب بن أدهم : اتخد الله صاحبا » ودع الناسَ جانبا . 

وقال غزوان : إني أصبتٌ راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي . 

وقيل : لعبد العزيز بن سليمان الراسبی سيد العابدين : ما بقی مما يتلذذ 
به ؟ قال : سرداب أخلو بربٔی فيه . 

وقال مسلم العابد : ما یجد المطيعون للهلدّة في الدنيا أحلى من اللكلوة 
بمناجاة سيدهم » ولا أحسب لهم من الآخرة من عظیم الثواب أكبر في 
صدورهم وألدّ في قلوبهم ؛ من النظر إلى الله عز وجل.ثم غشي عليه . 

وقال الفضيل : طوبى لمن استوحش من الناس » وكان الله أنيسه . 

وقال أبو سليمان : لا أنّسّي الله عر وجل إا به أبدًا . 

وقال رجل لمعروف الكزخي : أَوْصني . قال : توكل على اللہ حتی 
يكون جليسّك وأنيسّك ومّوضع شكواك . 





قال ذو النون : إن من علامات المحبين لله : ترك كل ما يشغله عن الله ؛ 
ستی يكو الشغل بال وحده ... : ثم قال ؛ إن من علامات المسين لله أن لا 
گا سراف را TITY‏ 
7 ج يه ھت ۶ بر 4# 
بالله ؛ لن الله أجل فی صدور العارفن. من أن يحبوا سواه . 
وكانت رابعة العدوية تنشد هذين البيتين : 
ولقدڈ جعلتكَ : في الفوادِ مُحدئی وأبحتٌ جسمی من أراد جلوسي 
فالجسم مني للجليس مؤانسٌ وحبيب قلبي في الفْوَادٍ أنيسي 
فعجبًا لمن عرف الطريق إلى اللہ !! كيف يعيش مع غيره ؟! 
ومن علامات المحبٌ : أن يتنعّم بالطاعة ولا يستنقلها ویسقط عنه 
تعبہا : 
کا قال ثابت البعاق :+ كايدث الليل عشرین سنة .وتتعمت به غشرین 


وقال الجنيد : علامّة امب دوامُ النشاط ء والدؤوب بشهوة يفتر بدنه 
ولا يفتر قلبه . 


وقال بعض العلماء : والله ما اشتفى حب لله من طاعته ء ولو حل بعظم 
الوسائل : 

قيل لبعض ا حبّین - وقد كان بذل نفسه وماله حتی لم يبق له شیء-: 
ما کان سیب حالك هذه فی اة ؟ فقال : معت يرما نحا وقد خلا بوبه 
وهو يقول : أنا والله أحبك بقلبي كله » وأنت معرض عني بوجهك كله ؟ 
فقال له انحبوب : إن كنت تمبني فأيش تنفق علي ؟ قال : اسي > اتلك 
ما املك » ثم أنفق عليك روحی حتى مهلك . فقلت : هذا لق كلق وعبڈ 
لعبد » فكيف بعبید لمعبود ؟! 





ومن علامات المحبٌ : أن يكون فی حبّه خائفا متضائلا تحت افيبة 
والتعظم : 

و خصوص الحبين مخاوف فی مقام ا حبّة ليست لغيرهم ء وبعض مخاوفهم 
أشدٌ من بعض ء فاوها : خوف الاعراض و اف هيه عو الخجاآپ مد 
ينه خوت 21 یعاد »و هذا العتی فی سورة هود هو الذي شيب سيد انين رسول 
اللہ عر إذ مع قول تعالى: ألا بُعْدَا لغمود». الا بعذا لمذينَ کا بعڈت 
د رم سے مت اک وه ی غلب من اال کب رارم 

ثم حوف الوقوف وسلب المزيد . 

كل شيء لك مغفو رز سری الاعراض عنا 
قد غفرّنا لك ما فا ت بقی ما فات متا 

ثم خوف السّلوٌ أو أن يغيرّ بحسن النظر أو عَلَيّة الغفلة . 

ول در من قال في وصّف الحب عالي الهمة : 

قروب الو جد ذو مم بعید الأحرار مم والعبيد 

غريب الوصف ذو علم غريب کان فو اده سر الحديد 

لقد عرزت معانيه وجأٹ عے الابصضار إلا للشييد 

يرى الأعياد في الأوقاتٍ تجري له في كل يوم ألف عيدٍ 

وللأحباب أفراح بعيد ولا يِذ السروز له بيد 

ومن علامات امحبٌ عالي الهمّة : كتان الحبٌ واجتناب الدعوى 

والتوقى من إظهار الوجّد واحيّة ؛ تعظيمًا للمحیوب وإجلالا له ؛ وه 
متہ وغيرة غلل “ميرف . 

وللّم در ذي النون حين ذ كر عندة الكلام في الحبة ةفشان > ة اسكتوا 
عن هذه المسالة ؛ لا تسمعها التفوس فتڈعھا ) . 


ساس 
07 بقرب شر في ظل ذب 
رسي فيها على در يقر 
أ من علبي بو ما يصوة 
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فحلوا بقرب الماجد المتفضل 
تجول بهم أروا حه وتنقل 
ومصدرهم عنها لما هو أكمل 
وفي حُلَل التوحيد تمشي وترفل 
وسا كثمة اولي لدي وأعدل 
ول مه سا أرل ق ل 
إلى أهله فی ا س والمگرة اج 


وھا : أن لآ واف عل ها يفوت متا سر اڈ وجا » وب 
لد عل ایت کل سام حلت ہے دار لا رتت ۽ کار رد ج 


الفلات بالاستعطاف و ا 
قال أجل الصالية. : 
التاسّف على الفائت 


اروا یں وحمي ( 


وما شاء کان ء فما کان حم فهو واصل إليهم ء وما فاتہم فبحسن تدبيره لهم . 
قال تعالى : ف( وعسى أن تكرهوا شیئا وهو خی لکم ) ا 


ضا في الله لا في غيره 
دائم التذكار تن 0 اندی 
فاذا امع ق اجب ل 


وهمومٌ وغموم و 

سا خلا ماما بل حا 
ظھرث من صاحب الحبٌ عرف 
دائم الع شوم دف 
ذاامب العمل وباللم كلف 
أصفر لوجه والطزف درف 
اغا غايات الثشرف 
وعلاهُ الشؤق مما قذ كشف 


باشّرّ المحرابت يشكو به 
راا طورًا وطورًا ساجتا 
ورد القلبَ على حب الذي 
إن ذا الحُبّ لمنْ يعنى به 


ا 


جرى ذمعة ١‏ حف 


" س 


ويخمي مصحله رب العلا 
رلثيل عن طرف عبرا 
وكم ليلة رام فيها المنام 


أنابَ إلى الله مستغفرًا 


قال الکتانی : جرت مسالة في 


الشيوخ » وكان الجتيد أصغرهم بت فقالوا : 
فاطرق رأسه و دمعت عيتاة ؛ مم قال : و عا کاب عن تس مم بک 
ربه ؛ قائم باداء حقوقه » ناظر إليه بقلبه ؛ أحرقت قلبه أنوار هيبته » وصفا شر به 





رادغ الث مولا يكف 
لهجا يتلو بايات العملتف 
اکیا والدمعٌ في الأرض يكف 
فيه حب الله قا فعرف 
بے الحُبٌ فسّمّى واقتطّف 


لآ بغار ذات لهو وقرف 


طويل النحيب على ما اجترءُ 
فصار البكاء بدمع وَدَمُ 
وفقدُ الحياةٍ يضر السْقَمْ 
فتظهر أنفاسُّه ما اكتتم 
على الصخن من خد سر 
ولمًا تزل قدمٌ عنْ فَدَمْ 

اب ارق رق عليه الأ 
فصاع به 1 ا 
أطالٌ النحول به فانهدمُ 
فصار له من أعرٌ الخدم 


الجِتيدُ تاج العارفين وسيد اغبّین في عصره ١‏ 


هات ما عندك یا عراق . 
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من کاس وده » وانکشف له الجبّار من أستار غیْيهِ » فإن تكلم فبالله ء وإن 

نطق فعن الله » وإن تحرّك فبآمْر الله ء وإن سكت فمع الله ؛ فهو باشر ولله 

ومع الله» . فبكى الشيوخ وقالوا : ١‏ ما على هذا مزيد ء جبّرك الله يا تاج 

العارفين ) . 


36 3% 3 
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0 الشَّوْقٌ إلى الله عرَّ وجل ل 


اَی پاطراف اسار بايا وني الليل بدعرن الك ل اج 
وأَيَامَنا نی وشوقي زائد کان زهان الترق لیس يخيب 
27 5 ۔ چا ٢‏ 5 ٤ھ‏ ل 
١‏ أي طيرانٍ يكون آبہی من قلوب تطير إلى سيدها » : 
لم قومٌ صمّدوا أنفاسهم إلى محبوبہم ء لا یخرج ویصعد تفس منها إلا 
لسا تح والشوق إليه » فإذا أرادوا دفعّه لم يدفعوه حتى ينبعوه نفس آخر 
مثله > فكل أنفاميهم باللہ وإلى الله ».فلا یفوتہم نفس من أنفاسهم مع الله إلا 
إذا غلہم النوم . 
سب ۰ 


في ر تي 


ھا السير إلى بلاد شی إلى الله ول الدار می 

قال تعالى :: 8 مَن کان يَرجُو لقَاءَ الله إن أجل الله لآتِ وهو السّمِيعُ 
الْعَلِيم © [ السكبوت : ه ] . 

قال أبو عثان الحيري : هذا تعزيّة للمشتاقين ؛ معناہ : إفى أعلمُ أن 
اشتياقكُم إلى غالب » وأنا أجلت للقائكم أُجِلا » وعن قريب يكون وصولكم 
إلى ما تشتاقون إليه . 

بسو + ليجل يك رب ای 4 رن : + 

دقل E‏ :و للخ ميك اليب » ويك عل اق أحني م 
١‏ يدك فى الغيب والشهادة ء وأسالك كلمة الاخلاص في لضا والغطتب ؛ 





۷۸ 


وأسألك القَصضْد فی الفقر والهِنّى » وأسألك نعيمًا لا ينغد » وأسالك فرة غين 
لا 'نقطع : وأسألك. الڑضا بالقضاء : وأسالك. برق العيش بع :المرت: > 
وأسألّك لذة النظر إلى وجهك والشَوْق إلى لقائك » في غير ضرَاءَ مضرّةٍ » 
ولا تن مضلّة . الله زيا بزبنة الإبمان واجعلنا هُنَاة مهعدين ٠‏ 

وقد كان رسول الله َي يفرح بالمطر ويتلقاه بثوبه » ولمّا سال في 
ذلك يقول : « إنة خديك عھّد بربة ۲ . وق هذا من الشوق إل المولى عر 
وجل ما فيه . 

قال بعض الصالحين : قلوب العاشقين مُنَوَرَۃ بنور الله » فإذا تحرك اشتياقهم 
أضاء النورٌ ما بين السماء والأرض » فيعرضهم الله على الملائكة » فيقول : هوّلاء 
المشتاقون إلى » أشهد؟ آئی إلہم أشوقٌ . 

قال معا ين جل حن الوقاة : اعد عطقك > فوعزتك إن لحك :۽ 
مرحبًا بالموت » زائر مُعْبٌ جاء على فاقة . 

وإذا كان الشوق هو سَفر القلب في طلب محبوبه وتُروعه إليه » فهو من 
أشرف المقامات وأجلها وأعلاها ؛ ومن أنكر الشوق فقد أنكر انحية ي لآن المحبّة 
تستلد الشر قّ » فا حبٔ دائمًا مشتاق إلى لقاء محبوبه » لا يبدأ قلبه ولا يقر قراره 
إلا بالوصول إليه . وشوق امحبٌّ لله عز وجل ناتج عن معرفته بالله ؛ فمن عرف الله 
اشتاق إليه . وإذا كانت المعرفة لا نباية ها فشو ق المحبٌ لا نہایة له ء وإذا كان 
القلب حاضرًا عند ريّه وهو غير غائب عنه » لم يوجب له هذا أن لا يكون 
مشتاقا إلى رؤيته ولقائه » بل هذا يكون اَم لشؤقه وأعظمَ . 


01 حديث صحیح : : وواة:التساق والحم عن عمار , بن ياس .+ وشح الآلياق في 
صحيح الجامع رقم (۱۳۱۲) . 
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الشوق إلى اللقاء ر 





ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته 
ويقول القائل : 
وأعظجُ ما يكون الشوق شوق 
ويقول الشاعر : 
ومن عبجب أني أحن إلهمْ 
وتبكيهم عيني وهم في سّوادھا 
مراتبٌ الشوق : 
وهو على ثلاث درجات : 


حقی پود ١‏ إليه ا مشتاقا 


إذا دنت الخيام مِنَ الخيام 


وأسال شوقا عنهم وهُم معي 
ويشكو النوى قلبي وهم بينَ أضلعي 


الدرجة الأولى : شرق العابد إلى الجنة » ليأمن الخائف » ويفرح الحزين » 


ويظفر الامل . 


الدرجة الثانية : شوق إلى الله - عز وجل - 


زرعه الا الذي يبت 


على حافات المنن » فعلق قلبه بصفاته المقدّسة » فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه 


وايات بره وأعلام فضله . 


والشوق إل الله لآ يناق الشوق إل النة » فان أطيّتٌ ما فى الجنة : قرية 


ور يته > و ماع كلامه ورضاه 0 


نعم الشؤق إلى الأكل والشرب والحور العين 


في الجنة ناقص جدًا » بالنسبة إلى شؤق ا حبین إلى رؤية الله تعالى ء بل لا نسبة 


له ألبتة . 


وهذا الشوق يبت على حافات المِئّن ومطالعة إحسان الله ونعمه » فيعلقٌ 
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القلب بالصفات الويقدية بالمنن والاحسان کالبر والمثان والمحسن ؛ 
والجواد والمعطي والغفور . هذا الشوق مشحون از متشي به × وهو إما 
بر القلب وكثرة يره ء فهذا القلب أكثر القلوب خیرا ء فيفعل البر تقر با إلى 
من هو مشتاق إليه » فهو يجيش بأنواع البرٌ » وهذا من فوائد المحبّة ؛ أن 
الدرجة الثالفة : نار أضرّمها صفو ا حبّة » فنصت العيش » وسكبت 
السلوة ء ولم ينَهِنِهًا مَعْرّى دون اللقاء . 
قال بی بن معاذ : علامة الشوق ذم انرا ا 
قي في الب ل يقل : 3 توفني ( ولا أدعل السجن ل بقل : ١‏ توفني » . 
ولمّا تم له الأمر والأمْن والنعمة قال : 9 توفني مسلمًا & . 
والشوق لا يزول بالمشاهدة ؛ فإنه لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل 
الجنة » وهم إلى يوم المزيد أَشُّوّق » وكذلك هم اُشوق شيء إلى رؤية مولاهم 
كانت عدون هپ × تقوع شاا سی السار ؛ فرح به أهله وأقاربه , 
وتعلاث عي نکی ٠‏ فقيل ها فا يكلف ؟ قالت لت : ذكرني قدومٌ هذا الفتى 
يوم القڈوم على الله عر وجل . ۱ 
يا من شكا سْوْقَهُ مِنْ طول فرْقَتِهِ اصبر لعلك تلقی مّن تحب غدا 
وقال أحدُ الصا حين : « سبحان من أخرج قلوبّ المشتاقين في رياض 
الطاعة بین يديه » سبحان من أوصل الفهُمَ إلى عُقول ذوي البصائر » فهي لا 
تعتمد إلا عليه » سبحان من أَوْردَ حياض المودّة نفوسَ أهل الحبة ؛ فھی لا تحن 
إلا إليه » . 
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رقال اسدعم : إن لله - عز وجل - عبّادًا قدّحّ في قلوبهم رَنَدَي 
الشوقٍ والموق ٠‏ اروام تسرح لي اللکوت » وتنظر ما ذيخر ھا في يجب 
الجبروت؛أوئك قوم اووا إلى كتف محبته ورحمته » . 

إلهى ء عجبًا للخليقة كيف أنست بسواك . 

لهم ما أحلى زمانًا تسعى فيه أقدامٌ الطاعة على أرض الاشتياق . 

بدم المُحبٌ يُباع حبّهُمْ فمن الذي يبتاعٌ بالئَّمَن 

يا أحي ء إِمّا أن تحرق قلبك بنار ادم على التقصير والشوق إلى لقاء 
لحبيب » ولا فسيصّاح بك : ( كلا إِلھم عن رهم يومئذٍ لمحجوبون 4 

شاك الفراق فما تصنع أتصبر لبن أم تججرّع 

إذا کنب تبكي وهم جوا فكيف تكون اذا ودّعوا ؟! 

أخي ء اعلمٌ أن أرواح امحبّين حرجت بالعبادة من أبدان العادات » وهي 
في حواصل طبر الشؤق ء ترفرف على أطلال الوجد ء وتسرح في رياض الألسن . 
هؤلاء عندهم شغل عن كل شيء سوى محبوبهم » ما ترى عیولھم إلا « فبي 
يسمع ولي يبصر ) . 

وقال داود الطاني 0 إلهى همك عطّل علي الهموم . > وشوق إلى النظر 
إليك اوق منی اللّذّات » فأنا في سجنك أيّها الكريم مطلوب » . 

قال ذو النون - رحمه الله -: « إن لله عبادًا ملأ قلوبّهم من صفاءِ مخض 
ياو + ويج أرواحهم بالشؤق إلى رؤيته » فسبحان من شوق إليه أنفسهم . 
وأدنی منه مِمَمّھم » وصفسٗ له صدورهم ء ؛ سبحان مُوفقھم ومونس وحشْيَھِمْ 
وطبيب أسقامهم ٠‏ إلهى » ؛ لك تواضعتٌ أبدائهم منك إلى الزيادة » انبسطت 

أيديهم إلى ما طيبتَ به عيْشّهم وأدمُتَ به نعيمهم . بك أَنِسَتٌ عبة الحبين › 

وعليك معول شوق المشتاقين ) . 


. الح‎ )١( 
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هم الذين خدموه خدمة الأبرار الذين تدفقت قلوبهم ببره وعاملوه ببره ۱ 
ذھبت الالام عن أبدانهم لما أذاقهم من حلاوة مناجاته ؛ ولک أفادهم 


من ظرائف الفوائد من عندہ . 
.جا پہووار ہے 


اتيم إلى مولام سائرۃ: ( وقلويهم إليه 


سی 7 م للخلق وخشة 

سم في الأرض هو تًا ا 

فهذلا عب نعيم القوم ان نٹ بتعی 
سيدي ومولاي : 

إذا كات حو للق الغا 

ہپ 


فا اختلق + يشغلني سا ولا ولد 
لو سفت دمي في ارب لانکٹٹ 
چا 


ارح اة نفس .فيلك قل ذهيكٌ 
ولو مضى الكل مني لم يكنْ عجبًا 


١‏ اوس 6 فلا يحون 
عجهم الم عن 
من اشرق طائرة 

فصاح بهم اليك الجليل إلى الذکر 
وأرواحهم تسري إلى مُعدِن الفخر 
وتعقل عن مولاك ادابَ ذوي القذر 


فماڈا قعل القن ارق 
د 
سيك اس اق ےک الال و الراك 


به حروفك لم تنقص ولم ئزد 
اس 


قبل الممات غهذا انحر الرمق 
نما عجبی للبعض كيف بقي ؟! 


و ¥ بد 


اشتق إلى خيام الولو في الجنة .. 


0 قر. -ى © 
تحن الكرام لاوطانها 
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وتل کر فا غهوة الصبًا 


فترداد شوقا بتذ كارها 


اللهم ارزقنا الشوق او جنتك وإ لقائلك . 
+ د اد 


للم ما اشد توق المشتاقين إلى ديارهم التى طرد أبوهم مها : 


مححثُ بعكم تلك العيون دموعها 
رحلنا حلنا وفي سر الفوَادٍ ضمائر 
أتنسى ریاض الغورِ بعد فراقها 
سه عد السعال وثارة 
فيا مسرعينَ السيرٌ بالله بلخوا 
إذا کتبت أنفاسه بعضّ وبجدها 
ترفقٌ رفيقي هل بَدٹ نار ا٘رضِھم 
عد ذَكَرَهمْ فهو الشفاء وربما 
سی الله اانا مضت ولباب 
ويقول اخر : 
وما تلوم اا ود لقائكم 
و كيف رقمد مشعاق پوت 
فان نهضتٌ فما لي غيركم وطر 
وكمْ تعرّضَ لي الأقوام بعدكم 


أبو الدرداء المشتاق إلى ربه : 


فهل مِنْ عيونٍ بعکھا نستعيرها ؟ 
إذا هب نجدي الصّبا یسٹٹیڑھا 
وقد أحذ الميقاق سك غنديرها 
يغازلۀ كر الصّبًا ومروڑھا 
رسالة مشتاق حواة سطوڑھا 
على صفحة الذكرى محاة زفيرها 
أم الوجد يُذكي نارَهُ ويثيرها ؟ 
شفى النفس أمرٌ ثم عاد يضيرها 
ضوع رياها وفاح عبيرها 


إلا وقلبي إليكمم ٹ شي غجل 
پا : مز والأمل 
29 على قلبي فما وصلوا 


اوا حت كدت كك مشر 





)1( 
وعبد الله بن زکریا': يتمئّى الموث شؤقا إلى ربّه : 

قال رحمہ الل 008۳۷۷49 
هذه ؛ شوك | إلى الله وال سول مه » ول الصاحین من عباده . 

٠‏ وقال حمد یش زياد : اجتمع رجال ون الأخيار - أو قال ٠‏ من العلماء 
والعْبّاد - وذكروا الموت ء فقال بعضهم : لو أتاني ات ء أو ملك الموت ء 
فقال : أيكم سبق إلى هذا العمودٍ ء فوضّع يده عليه ؛ لمات - لرجوت آلا 
يسبقني إليه أَحدٌ منکم؛ هوقا إل الله جل وعلا . 

وكان ( أبو عبد رب الزاهد ) يقول : لو أنه قيل : من مسن هذا العمود 
لمات ؛ لسرّق أن أقوم إليد ؛ شوقًا إل لقاء الله ورسولة . 

وقال أبو عتبة الخولاني : كان إخوائكم لقاءٌ الله أحبٌ إلیہم من الشَّهْد . 

قال سفيان : كان بالكوفة رجل متعبّد من همذان » فذكروا عنه أنه كان 
یقول ؟ اذا ڈاکرٹ القدوم على اللہ كنت أشدٌّ اشتياقًا إلى ا موت . من الظمان 
سخ رر دسر تی سرت 

وقال عبيد اللہ بن محمد الفيمي : عحوث امراۃ من المتعيدانت تقول : 
والثغره لقد سفمتث من الحياة » حتى لو وجدث الوك يبا لاشتريته ؛ شؤقا 
إلى لقاء الله و سنا للقائه . قال : فقلت ا : اَل : ثقة أنتٍ من عملك ؟ قالت : 
لاء ولكن لبي إيّاه ء وخسن ظني به ؛ أفتراهُ یعذبنی وأنا أحمُه ؟! . 

وكان ( أبو عبد الله النباجی ) يقول في مناجاته : « إنك لتعلم أَنّك 


)١(‏ عبد الله بن أبي زكريا » وقيل : « ابن زكريا الخزاعي ؛ ثقة صاحبٔ غزوٍ ء وكان 
من فقهاء دمشق » روى عن آم الدرداة وباد ود السات 6 . 
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ت =  F‏ و سے ê ê‏ ا ٤‏ 
لو خيرتني بين أن تكون لي الدنيا منذ خلقت اتنعم فيها حلالا » ولا اسال 
الساعة . ثم قال : إلا تحبٌ أن تلقی مَن تطيع ؟! » . 

سيك جل ٹم بن تخورف بن داود ثلاثين سنه . قال : فلم آرہ 

ن اک إل السا لامر واج ایخ را رخ می راط ال ا 
ف الول : التاق س 
لر ی عليه و وشیل لگ بيذ للاث و .رحد ا الى , 

وقال عبد الواخد بن زيد : يا إحوتاء كلا تبكر ن شر قا إلى الله عر وجل ؟ 
ألا من بكى شوقا إلى سید م رمه النظر إليه 

وكان ابو عبيدة الخواص يمشي في الاسواق ويقول : واشوقاه إلى من 
يراني ولا أراه !! 

له غا أرفعها وأعلٹھا من درجة ے۔ الشوق إلى اللہ !1 وما أعل هة 
صاحبہا !! 

قال خیب بن يها ركان دليجة إذا ah‏ طاشت قَنَمَاہ من العبادق 
ا 8 س شوق إل کا ان شوق إل مد يلها 


. ۱۰٢/٦ انظر ترجمته فی الحلية‎ )١١ 
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وقال ( عثان بن صخر العتكي): طوبى حبي الرب الذين عبدوه بالفرح 
والسرور ء والأنس والطمانينة ء فصاروا الصفوة من الخلق » والخاصٌة من البريّة ؛ 
عون إليه حین الولیان »و تافر ن إليه شرق .عن لآ صر کم عله + قد کسروا 
بالخوف ء وروحوا بالظفر . 

وكانت ابآ من اتعابدات فكة تقول : أو ليس عجبّا أن أكون حية 
ين أظهركمْ » وفی قلبی من الاشتياق إلى ربي مثل شعَل النار التي لا تُطفا ‏ 
عتی اضر إل الطبب اللي ده ر خاں وشفاں ؟] 

ورأى أحدهم داو الطاق منامًا ۽ فسمحه یقول : 
ما نال عبد من الرحملن منزلةً ‏ أعلى مِنَ الشوق إن الشؤق مود 

وقال ذو البون : إذا استحگمنٹث ہے اححبّة فی قلب الوم > سكن 
بعدها الشوق » فإذا اشتاق أذَّاه الشؤق إلى الأنس بالله » فإذا أنس باللہ اطمأن 
إلى الله » فإذا اطمأن كان ليله في نعم ء ونہازہ في نعم ء وسرّه في نعم » وعلانيته 
ي نعم . 
إبراهم بن أدهم یری ربه منامًا : 

( قال إبراهم , بن أدهم : قلت يومًا : اللهم إن كنت اعطیت للا عرد 
اغيّين, للك ما اکٹ به به قلوبہم قبل لقائك ؛ فاعطني ذلك ؛ لد وڑ ني 
القلق . قال : فرأيته تبارك د وتعالى في النوم ء فوقفني بين يديه » وقال لي : 
ا إبراهم » انا استحییث مني ؟ تسألني أن أعطيك ما يَسكُنُ به قليّك قبل 
لقاني » وهل يسكن قلبُ المشتاق إلى غير حبيبه ؟! أم هل یستریح الحب إلى 
غير من اشتاق إليه ؟! قال : فقلت : يا ربع غك فى سيك فلم ادر ما 
أقول ٦‏ 


. ١ 5 استنشاف نسم الائس ض‎ )١١ 


Ve 
يا مَنْ شكا شوقه من طول فرقته اصبر لعلكٌ تلقى مَنْ ثحب غدا‎ 
وسر إليه بنار الشوق یہ اس ہر سن هدى‎ 

ا محمد نہ . رانا تسق اکر 4 لها عن خا ما شط كن با 

إليه 1 
قال ابن القم : الشوق إلى لقاء الله : راس مال العبد ء وملاك أمُرہء 
وقوام حياته الطيبة ء وأصل سعادته وفلاحه وتعيية: > ور 8 عي : 





والراغبون ثلائة أقسام : راغب في الله » وراغبٌ فيما عند الله » وراغبٌ 
عن الله ؛ فا حبٔ راغب فيه » والعامل راغبٌ فيما عنده » والراضي بالدنيا من 
الآخرة راغب عنه » ومن اثر الله على غيره اثرہ الله على غيره . 8 فإذا فرغت 
فانصبٌ وإلى ربك فارغب * ر سرح :۰۷ ۸ » وقال تعالى  :‏ ولو أنهم رضوا 
ما آتاھم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سیوتینا الله من فضله ورسوله إنا إلى 
الله راغبوك 4 ر التوبة : وه ] 

فال سی بن معاذ : , بخرج العارف من الدنیا ولا يقضي وطرہ من 
شيكين : بكاؤه عل نفسه +¿ وشوقه إلى ريه لے 


علي بن سهل المدائني : أنت العليمُ أن الشؤق قد برح بي : 


( كان علي بن سهل المدائني - رحمه الله - يموم إذا قدات ۽ العيو ن» فينادي 
بصوت له عزون ٤‏ یا من اشتغلث قلوب اق ختة ؛ بما يعقبهم عند لقائه ندمًا . 
ويامن سهت قلوب عباده عن الاشتياق إليه ؛ إذ كانت أياديه إلیہم قبل معرفتہم 
به . ثم يبكي حتی تبكي لبكائه جيرانه » ثم ينادي : ليت شعري !! سيدي › 


. ٦۴۷ص روضة امحبين لابن القم‎ )١( 





إلى متى تحبسني ؟! ابعثني ميدي إلى خسن وعد ك » وأنث العليم أن الشوق 
حتی يحرّك لصلاة الصبح ° 
والحارث بن عُمَير مشتاق إلى لقاء سیّدہ : 


« وكان الحارث بن عمير - رحمه الله - يقول إذا أصبح : ( أصبحتٌ 
و Ff‏ # ا 5 5 ۱ ع 
ونفسي وقلبي مصر على حبّك سيدي » ومشتاق إلى لقائك » فعجل بذلك 
قبل أن یاتینی سواد الليل » . فإذا أمسى قال مثل ذلك » فلم يزل على مثل 
هذا الخال رین رس ۲" 
قلوب العَارفَینُ لما غيون ترى مالا يراه الیاظرونا 
وأجتحة تطيرٌ بكل شوق فاوي عمد رب العالمينا 
« فبومًا وتعْسًا للنفوس الوضيعة الدنيئة ء التى لا يهزّها الشوق طربًا 
ولا قد تار رادیا لالك را ؛ ولا يمد عمًا يصدّعن ذلك رها . رل 
TT‏ : ہت 1 بوت قاس 2ؤ نے - 
حول الحش ء إذا جالت النفوس العلوية حول العرش » وتندس في الاحجار 
إذا طارت النفوس الزكيّة إلى أعلى الاوکار . 
فلم تر أمثال الرجال تفاوتوا إلى الفضل حتی عد ألف بواجد ) 
أخي » أبدان الحبين عند أهل الدنيا وقلوبهم عند الحبيب . 
وترحل وتحدتث 27 أن قلما سار کن تسم أقامًا 
وله در ذي النون وهو يقول : 


)٢( 22‏ الطريق إلى الله .أو كناب الضدق لآ سعيد انراز ۸ا 2 133 تحقیق : 
د . عبد الحلم محمود - الناشر : دار الانسان . 
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مناي المنى كل المنى انت لي منی  وأنت الغنى كل الغنى عند إقتاري‎ 
وأنتَ مدى سُوْلِي وغاية رغبتي وموضع شكواي ومكنون إضماري‎ 
. فارزقنا اللهم صِدق محبّعك والشوق إليك‎ 


